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5 سال هنا 9 بعذاب ب واقع ¢ للكافر بن ليس له دافع من الله ذى امارج #. 
اعم أن قول تعالى ( ا فيه قرا .نان مم من قرأه بالهمزة » ومنهم هن قرأه بغير همزة , 
أنأ الأولون وم اوور فبذه القراءة تمل وجوهاً من التفشير : ( الآول ) أن النضر ب نالحرث 
لا قال (اللهم إن كان هذا هو الح من عندك فأمطر علينا حتجارة من ااسماء أو اتنا بمذاب آم ( 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» ومءنى قوله (سأل سائل ) أى دعا داع ( بعذاب واقع ) من قولك 
دعا بكذا إذا استدعاه وطلبه . ومنه قوله تعالى ( یدعون فہا بكل فا كبة آمنين ) قال ابن الا نيارى 
وعلى هذا القول تقدر الباء الإسقاط » وتأويل الآآية : سأل سائل عذاباً وافماً .فأ كد بالباء 
كةوله تعالى ( وهزى [ليك يحذع النخلة ) قال صاحب الكش اف لماكان ( سأل ) معناه ههنا 
دعا لا جرم عدى تمديته كانه قال دعا داع. بعذاب من الله ( الثان ) قال الحسن وقتادة لما'بعث"” 
الله عمد يتل وخوف المشركين بالعذاب قالالمشر کون بعضهم لبعض سلوا مدا لمن هذا العذاب 
وین بقع » فأخيره الله عنه بقوله ( سأل سائل بمذاب واقع ) قال ابن الآنيارى : والتأويل ل عل 
هذا القول ( مأل سائل ) عن عذاب والباء معنى عن » كقوله : 
فإن 5-ألوق الا . فإنى إصير بأدواء النساء طبيب 
وقال تعالى ( فاسأل به خبيرأ ) وقال صاخب الكشاف ( سأل ) على هذا الوجه فى تقدير عى 
وام نه قيل اه ثم مهام بعذاب واقع ( الثالث ) قال رض م هذا السائل هو رسول الله استءجل 
بعذاب الكافرين .فين ات أن ه ذا العذاب واقع بهم » فلا داقع له قالوا والذى يدل على عة 
هذا التأويل قوله تعالى فى آخر الآية (فاصين صبرآ جملا ) وهذا يدل على أن ذلك الساثل هو . 
الذى أمره بالصبر اليل , أما القراءة الثانية » وهى سال بخير همز فلما وجمان : ( أحدهما ) أنه 
أراد ( سأل) بالهمزة لفف وقاب قال : 
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م ا ل ال فيس 
نعرج الملتوكة والروح وليه فى یو كان مقدارمر خمرسين الف سنو ر 


سالت قريش رسول الله فاحشة ضلت هذيل با سألت ولم قصب 
( والوجه الثانى ) أن يكون ذلك من السيلان ويؤيده قراءة ابن عباس سال سيل والسيل مصدر 
ف معنى السائل »كالغور بمعنى الغائر » والمعنى أندفع عليهم واد ءذاب » وهذا قول زيد بن ثابت 
وعبد الرحمن بن زيد قالا سال واد من أودية جبنم ( بعذاب واقع ) أما سائل » فقد اتفقوا على 
أنه لا يحوز فيه غير الهم" لآنه إنكان من سأل المبموز ؛ فبو بالحمز » و إن لم يكن من المبموز كان 
بالهمز أيضاً نحو قائل وخائف إلا أنك إن شرت خففت الممزة 'لماتها بين بين » وقوله تعالى 
( بعذاب واقع للكافرين ) فيه وجبان ٠‏ وذلك لا إن فسرنا قوله سأل بما ذ كرنا من أن.النضر 
طلب العذاب »كان المءنى أنه طلب طالب عذاباً هو واقع لا عالة سواء طاب أو لم يطلب » وذلك 
لان ذلك العذاب نازل للكافرين فى الآخرة وافع بهم لا يدفعه عنهم أحد » وقد وقع بالنضر فى 
الدنيا لان قتل يوم بدر » وهو المراد من قوله ليس 'له دافع » وأما إذا فسر ناه بالو جه الاق وهو 
أنهم سألوا الرسول عليه السلام » أن هذا العذاب بمن ينزل فأجاب الله تعالى عنه بأنه واقع 
للكافرين » والقول الأول وهوالسديد » وقوله من الله فيه وجبان (الأول) أن يكون تقدير الآية 
إعذاب واقع من الله للكافرين ( الثانى ) أن يكون التقدير ليس له دافع من الله » أى ليس لذلك 
العذاب الصادر من الله دافع من جبته » فإنه إذا أوجبت الحكة وقرعه امتنع أن لا يفعدله الله 
وقوله (ذىالمعارج) الممارج » جمع معرج وهو المصعد › ومنه قوله تعالى (ودعارج اما يظهرون) 
والمفسرون ذ كروا فيه وجوها (أحدها ) قال ابن عباس فى رواية الكلى ذى المعارج » أى ذى 
السءوات . وسماها معارج ؛ لآن الملا يعرجون فما ( وثانها ) قال قتادة ذى الفو اضل والنعم 
وذلك لان لاياديه ووجوه إنعامه مراتب » وهى تصل إلى الناس على مراتب عتتافة ( وثالثها ) أن 
امارج هى الدرجات النى يعطيها أواياءه فى الجنة » وعندىفيه (وجهرابع) وهو أن هذه الموات 
ا أنها «تفاونة فى الا تفاع والانخفاض والكبيروالصغر » فكذا الارواح الملسكية عنتافة فى القوة 
والضعف والكال والنقص . وكثرة المعارف الإلهية وقوتها وشدة القوة على تدبير هذا العام 
وضءف تلك الةوة » ولعل نور إذعامالله وأثر فيض رحته لا يصل إلى هذا العالم إلا بواسطة تلك 
اللأرواح ٠‏ إما على ».بل العادة أولا كذلك علىماقال (فالمقسهات أمرآ) ‏ (فالمدبرات أا )فالمراد 
بقوله (من الله ذى المعارج) الإشارة إلى تلك الآرواح. الختلفة الى هى كالمصاعد لار تفاع مراتب 
الحاجات من هذا العالم [ايها وكالمنازل لنزول أثر الرحمة من ذلك العالم إلى ما ههنا . 

قوله تعالى : تعر جاالا که والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين أله سانة بهوههنا مسائل : 

د المسألة الأولى € اعل أن عادة الله تال فى القرآن أنه متى ذ كر الملائمكة فى معرض 
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التهويل والتخويف أفرد الروخ'بعدمم بالذكر )ا فى هذه الآية » وا فى قوله ( يوم ak‏ وح 
والملاكه صفاً ) وهذا يقتضى أن الروح أعظم [ من] الملائكة قدرا ء ثم هنا دتيقة وهی أنه تعالى 
ذ كر عند العروج الملاتكة أولا والروح ثانياً . ما فى هذه الآية.. وذ كرو عند القيام الروح 
أولا واللاتکه مانأ » كاف قوله ( يوم يقوم الروح والملائک صفاً ) وهذا ,قنضى حكرن 
الروح أولا فى درجة النزول وآخراً فى درجة الصعود-: وعند هذا قال بعض المكاشفين : 
إن الروح نور عظيم هو 5 الانوار إلى جلال الله » ومنه تتشعب أرواح سائر الملائكة والبشر 
فى آخر درجات مول الأرواح » وبين الطرفين معارج مراتب الأرواح الملكية ومدارج منازل 
الآنو ار القدسية » ولا يع کنا إلا الله » وأما ظاهر قول المتكلمين وهو أن الروح هو جبديل 
عليه السلام فقد قر قررنا هذه الأ فى تفسير قوله ( يوم بوم الروح والملائكة صفاً ) . 
« المسألة الثانية ‏ احتج القائلون بأن الله فى مكان » إما فى العرش أوفوقه هذه الآية من 
وجبين : ( الأول ) أن الآية دلت على أن الله تعالى موصوف بأنه ذو المعارج وهو [نما يكون 
كذلك لو كان فى جبة فوق (والثانى) قرله ( تعرج الملائكة والروح إليه ) فبين أن عروج اللائ 
وصعودم إليه ‏ وذلك يقتضى كو نه تعالى فى جبة فوق ( والجواب ) لما دات الدلائل على امتناع 
كونه فى المكان والجية ثبت أنه لابد من التأويل » فأما وصف الله بأنه ( ذو المعارج ) فقد ذكرنا 
الوجوه فيه » وأما حرف إلى فى قوله ( تعرج الملائئكة والروح إليه ) فليس المراد منه المكان بل 
المراد انتهاء الآمور إلى مراده كقوله ( وإليه يرجع الام كله ) المراد الاتهاء إلى موضع العز 
والكرامة كقوله (إنى ذاهب إلى رى) وبكونهذاإشارة إلىأندارالثواب أعلى الأمكنة وأرفعبا . 
« المسألة الثالثة ‏ الآ كثرون على أن قوله (فى يوم) من صلة قولهءتعرج » أى يحصل العروج 
فى مثل هذا اليوم » وقال مقاتل بل هذا من صلة قوله ( بعذاب واقم) وعلى هذا القول يكون فى 
الآية تقدم و تأخير و التقدير : أل سائل بعذاب واقع » فيوم كان مقداره سين ألفسنة . وعلى 
ل" تدر الأول ؛ فذلك الروم « ما أن کون فى الآخرة اول الدنيا ٠‏ وعلى تقدير أت کون ف 
الآخرة » فذلك الطول إما أن يكون وافعاً ٠‏ وإما أن يكون مقدراً فبذه هى الوجوه الى تجملها 
هذه الآية ٠‏ ونحن نذكر تفصيلها ( القول الأول ) هو أن معنى الآية أن ذلك العروج يقع فى يوم 
من أيام الآخرة طوله خدسون آلف سنة » وهو يوم القيامة » وهذا قول الحسن_: قال وليس يعنى 
أن مقدار طوله هذا فقط . إذ لوكان كذلك لخصات له غاية ولفنيت الجنة والنارء عند تلاك الغابة 
وهذا غير جا » بل المراد أن موقفهم للحساب » حتى فصل بين الناس خسون ألف سنة منسنى 
الدنيا 7 بعد ذلك يستقر أهل النار فى دركات النيران نعوذ بالله ما . واعلم أن هذا الطول [سا 
يكون فى حق الكافر » أما فى <ق المؤمن فلا » والدليل عليه الآية والخبر , أما الآية فقوله تء.الى . 
( أكداب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا ) واتفقواعلى أن ذلك المقيل والمستقر هو 
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الجنةء E‏ الخير فا روىغن ري أنقالة 0 سو لاش يلق مأطولهذا الوم قال 
«والذىنفسى بيده إنهليخففعن المؤمن <تى يكو زعليه أخف من صلاة مكتوبة يصليها فى الدنيا» 
ومن الناس من قال ٠‏ إن ذلك الموقف وإن طال فهو يكون سيا لزيد السرور والر احة لهل 
الجنة .وه كرون 18 أزيد الجزن والغم لآه لالنار (الجواب) عنه أن الآخرة دار جزاء » فلابد من 
أن يعجل للبثابينثو امم » وداراللواب هى الجنة لاا مو قف » فإذن لابد من تخصيص طول المو ف 
بالكفاز 00 الثانى ) هو 'أن هذه المدة واقعة فى الآخرة » لكن على سبيل التقدير لا على سبيل 
التحةق » والمءنى أنهلو اشتغل بذلك القضاء وا لحكومةأعقل الخاق وأذكام لى فيه خمسين آلف سنة 
ثم إنه تعالى يتمم ذلك اقضاء والح كومةفىمقدارنصف بوممن أيام الدنيا » وأيضاً الملامكة يعرجون 
| إلى مواضع لو أراد واحد من أهل الدنيا أن يصعد إلا لءق فى ذلك الصعود خمسين ألف سنة ثم 
e‏ يصعدون [لما فى ساعة قايلة » وهذا قول وهب وجماعة من المفسرين ( القول الثالث ) وهو 
قول ألى ملم إن هذا اليوم هو يوم الدنيا كلها من أول ما خلق الله إلى آخر الفناء »فان تعالی 
أنه آلا بد بوم الدنياء منعروج الملاتكة وز وهم »> وهذا مسین ألفدنة › ثم لا يلزم 
عل هذا أن يصير وقت القيامة معلوما » لانا لاندری کم فی وک م بق ( القول الرابع ) تقدير 
الآية : أل سائل رءذاب واقع من الله فى يوم كان 18 خمسين آلف سنة , ثم حشمل أن يكون 
المراد منه استطالة ذلك اليوم لشدته على التكفار » وحتمل أن كون المراد تقدير «دته » وعلى 
ذا فليس المراد تقدير العذاب ذا المقدار » بل المراد التفبيه على طول مدة العذاب ؛ ويحتمل 
أيضاً أن العذاب الذى سأله ذلك السائل يكون «قدراً بهذه المدة »ثم إنه تعالى ينقله إلى نوع آخر 
من الءذاب بعد ذلك > فان قل روى | ن أومليكة أن ار بن ع ماس سل عن هذه الآية ٠‏ وعن قوله 
( فى :وم کان ا ألف سنة ) فقال أيام سماها الله تعالى هو أعل ہا كيف تكون » وأ كره أن 
أقول فہا مالا أعل ؛ »فان قيل : فا قو 3 فى الترفيق بين هاتين الآ ينين ؟ قلنا قال وهب فى الجواب 
عن هذا ما بين أسفل العالم إلى أعلى شرفات العرش مسيرة خمسين ألف سنة ومن أعلى السماء الدنيا 
إلى الأرض مسيرة ألف سنة » لآن عرض كل سماء مسيرة خمسماثة سنة » وما بين أسفل السماء إلى 
قرار اللأرض خمسمائة أخرى » فقوله تعالى (فى يوم) بريد من أيام الدنيا وهو مقدار ألف سنة لو 
٠‏ ضعدوا فيه إلى سماء الدنياء ومقدار ألف سنة لو صعدوا إلى أعالى العرش . 
قوله تعالى : ل فاصبر صبرأ جميلا » فيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » اعل أن هذامتعلق بأل سائل » لآن استعجال النضر بالعذاب إنماكان 
على وجه الاستهزاء برسول الله والتدكذيب بالوحى ٠‏ وكان ذلك ما يضجر رسول الله صل الله 
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عليه وسلم فأمر بالصبر عليه » وكذلك من يسأل E‏ من هو «إنما يسأل على طريق التعنت من 
كفارمكة . ومنقرأ (سالسائل) فاه جاء العذاب لقرب وقوعه فاصبر فقد جاء وقت الإ نتقام . 
ه المسألة الثانية ‏ قال الكلى هذه الآية نزات قبل أن :ؤم الرسول بالقتال . 
قوله تعالى « إنهم يرونه بعيداً » ونراه قريباً » . 
الضمير فى (برونه) إلى ماذا يدود ؟ فيه وجهان (الآول) أنه عائد إلى العذاب الواقع (وا! ئانی) 
أنه علد إلى يوم كان مقداره ين آلف سنة ) أى اعدو نه عل جبة الإحالة وڪن نراه و 
في قدرتنا غير بعيدعاينأ و لامتعذر . فالمراد بالبعيدالبعيد منالإمكان » و,القريب القر يب منه . 
قوله تعالى : ف يوم تسكون السماءكا مهل » وتکون الجبالكالعون » ولا يسأل حم جا € 
فيه مسألتان : 
« المسألة الأولى ‏ بوم تكون منصوب بماذا ؟ فيهوجوه (أحدها) بقرياً » والتقدير: ونراه 
قريباًء يوم تكون ااسماءكالمهل » أى يمكن ولا يعتذر فى ذلك اليوم ( وثانما ) ااتقدير : سأل 
سائل بعذاب واقع > يوم تكون اأسماء كالمهل ( والثالث ) التتقدير يوم تسكون السماء كالمبل 
كان كذا وكذا ( والرابع ) أن يكون بدلا من يوم » والتقدير سأل سائل بعذاب واقع ف يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة يوم تنكون ااسماءكالمبل » 
المسألة الثانية » أنه ذكر لذلك اليوم صفات : 
لإ الصفة الأول ) أن السماء تكون في هكالمبل وذ كرنا نفسير المبل عند قوله ( اء كالول ) 
قال ابن عباس : كدردى الزيت » وروی عنه عطاء : کیک ر القطران » وقال الحسن : مثل الفضة 
إذا أذنيت »وهو قول أبن مسعود › : 
27 الصفة الثانية ) أن تسكون الجبال فيه كالغبن ٠‏ ومعنى العهن فى الاغة : الصوف المصبوغ 
ألواناً» وإما وثم فع التشبيه به لآن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانما وغراييب سود . فإذا 
بست وطيرت ف الجو أشبهت العبن المنفوش إذا طيرته الريح . 
لإ الصفة الثالثة € قو 1 وولا يسأل حي هوفيه مسألتان : 
$ المسألة الأولى » قال ابن عيا س اخم القر بب الذى إعصب له » وعدم السؤال [اكان 
لاشتغال كل أحد بنفسه » وهو كقوله (تذهل كل مرضعة عما أرضعت) وقوله ( يوم يعر المرء من 
أخيه ‏ إلى قوله ‏ لکل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ) ثم فى الآية وجوه ( أحدها) أن يكون 
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التقدير : لا يسأل حي عن حيمه خذف ال جار وأوصل الفعل ( الثانى ) لا يسأل جيم یم کف 
حالك ولا يكلمه . لان لكل أ<د ما يشغله عن هذا الكلام ( الثالث ) لا يسأل ج .0 شفاعة , 
ولا رال ج يم حا إحسانا إليه ولا رفقاً به 1 

0 المسألة الثانية > قرأ أبن كثير : ولا يسأل يضم الياء وال لا يأل ہے عن حميمه 
الىتعرف شأنه من جبته .كا يتعرف خبر الصديق من جبة صديقه , وهذا أيضاً على حذف الجار . 
قالالفراء أى لايقال ي أبن حيمك . ولستأحب هذه القراءة لآنها عخالفة لا أجمع عليه الفراء . 

قوله تعالى « يبصرونهم » يقال بصرت به أبعير › قال تعالى ( بصرت با ل بصروا به ) 
ويقال بصرت زد بكذا فاذا حذفت الجار قات بصرق زيد كذا فإذا أثبت الفعل للمفعول يه . 
وقد حذفت الجار قلت بصرف زيداً » فهذا هو معنى معى دصر وم »ولاج مع فقيل يبصروءم .لان 
اليم وإنكان مفرداً فى اللفظ فالمراد به الكثرة والميع والدليل عليه قوله تعالى ( ها لناهر. 

شافعين ) ومعنى يبصرونهم يعرفوهم » أى يعرف الحم اليم حتى يعرفه » وهو مع ذلك لاال 
عن شأنه اشغله بنفسه › فإن قبل ما مو ضع ببصرونهم ؟ فلا فيه وجمان ( الأول ) أنه متعلق با 
قلهكا نه لما قال ( ولا يسأل ج بم یا ) قيل لعله لابيصره فقيل يبصرومم ولكم م لاشتناهم 
بأنفسهم لا يتمكنون من تساو 7 ( الثانى ) أنه متعلق بما بده ؛ والمعنى أن الجرمين يصرون . 
اميت حال مايود أحدمم أن يفدى نفسه لكل ما ماك فإن الإنسان إذاكان فى البلاد الشديد 
اه عدوه على تلك االة كان ذلك فى نهاية الشدة عليه . 

¢ رارم ر يصسدى من عذاب بوهئذ نيه وصاحبته روأخيه‎ 3 a 
وفه مأاتان‎ 

+ المسألة الأول € الحرم هو الكافرء وقيل يداول كل مذاب 

0 المسألة الثانية #قرىء ) دوه ) بالجر و اله ل ال ناء ؛ اساب الإضافة إلى غير al‏ ن 2 

وكقرىء ايا( من عذاب دود 6 بثنوبن عذاب ؛ ونصب يو هكد وانتصابه بعذاب ٠‏ لآنه ف 
می تعذيب 8 

وقوله ف وفصيلته الى تؤويه ومن فى الارض جيعاً ».فصيلة الرجل » أقاربه الأقربرن 
الذين فصل عنم وينتهى لهم » لان المراد من الفصيلة المفصولة » لان الولد يكون منفصلا من 
الآبوين ;قال عليه السلام « فاطمة بضعة منى » فلباكان هو .فصولا منهما »انا أيضاً مفصو لین 


غوله تفال تم يجيه «اسورة اللمارج . 1۷ 


بج كلا کی حي را ألشرئ و 


منه » ف ميا فصيلة لهذا السبب » وكان يقال العباس فما النى صل الله عليه وس › ؛ لان العم ْ 
قائم مقام الاب . وأما قوله (تؤوبه) فالمعنى تضمه انتماء الها فى الأب . أو سكا با ف النوائب ' 
وقوه ر ثم ينجيه ) فيه وجبان ( الأول )أنه معطوف على يفتدى » والمعنى : يود امجرم لو 
يفتدى ذه الآشياء ثم ينجيه ( والثان ) أنه متعلق بةوله ( ومن ف الأارض ) والنقدير : يود لو 
يفتدى من فى الآرض ثم ينجيه ولم لاستبعاد الإبجاء » یحی يتمنى لو كان هؤلاء جميعاً نحت 


يده ء ويذطم فى فداء نفسه » ثم ينجيه ذلك › وهيبات أن ينجبه . 

قوله تعالى فإ كلا إنها لظى » نزاعة للشوى » (كلا ) ردع للمجرم عن حكونه حيث يود 
الافتداء ببنيه » وعل أنه لاينفعه ذلك الافتداء ‏ ولا ينجيه من العذاب ‏ ثم قال (إنما) وفيه وجهان 
( الأول ) أن هذا الضمير للنار » ولم بحر ها ذكر . إلا أن ذكر العذاب دل عليها ( والثاى ) 
جو ز أن يكون ضمير القصة ‏ ولظى من أسماء النار . قال الليث : اللظى » اللهب الخالص » تقال : 
لظت الار تاظى لظى » و تاظت تاظا » ومنه قوله ( نارآ تلظى ) واظى عل لانار منقول من اللظى » 
وهو بعر اة لا ينصرف > فلذلك لم ينون » 0 ( نزاعة ) مرفوعة :وق سبية هذا الارهاع 
وجوه ( الأول ) أن تعمل الاء فى أنها عماد » أو تيه ل آظى اسم إن » ونزاعة حبر إن »كانه قيل 
إن لقلى نزاعة ( والثانى ) أن تجعل الهاء ضمير القصة » ولظى مبتدأ , ونزاعة خبراً » وتجعل الجملة 
خير ا ضمير القصة › والتقدير : إن القصة لظى نزاعة للشوى ( وااثالث ) أن ترتفع على إلذم ؛ 
وا'تةدير: إنها لظى وهى نزاعة للشوى › وهذا قول الاخفش والفراء والزجاج . وأما قراءة 
النصب ففيها ثلاثة أوجه ( أحدها ) قال الزجاج : إنها حال ؤكدة »كا قال ( هو الحق مصدقاً ) 
وكا يول : أنا زيد معروفاً . اعترض أبو على الفارسى على هذا وقال : حمله على الحال بعيد , انه 
ليس فى الكلام ما يعمل فى الحال . فإرن قلت ف قوله ( لظى ) معنى التلظى والتلهب ٠‏ فهذا 
لايستقيم ؛ لآن لى اسم ءلم لماهية مخصوصة » والماهية لا يمكن تقييدها بالا <وال » إا الذى 
يمكن تقبيده بالآ<وال هو الأفعال » فلا يمكن أن يقال : رجلاحال كونه عالما » و يمكن أن يقال 
رأيت رجلا حال كونه عالاً ( وثاننها ) أن کون لظى اسما لنار تتلظى تلظياً شديداً » فيكون هذا 
الفعل ناصبا , لقوله (نزاعة) ( وثالئها ) أن تسكون منصوبة على الاختتصاص ء والتقدير : نما لظى 
أعنيها نزاعة للشؤى : ولم منع . ا 

< المسألة الثالثة © ( ااشدوى ) الأطراف » ؤهى اليدان والرجلان » ويقالاللراى : إذالم 
يصب المقتل أشوئ» أى أصاب ازى ٠‏ و والشو ى أيضاً جلد الرأس , واحدتها شوأة . ومنه 
قول الأعثى : ) 


. قوله تعالى : تدعوا من ا . سورة المعارج‎ ْ YA 


رو ىر وماج ص ءادا 


0 من ادبر وتولكن 2 وجمع فأو 9 إن الا سنن خلق هلوا و5 


الك اة ا :تلات ٠ TE‏ 
هذاقول أهل الاخة , قال مقاتل تنزع النار المامة والاطر اف فلا تهرك او لاجلدآ إلاأحرقته › 
وقال سعيد بن جبير : العصب والعقب ول الساقين واليدين » وقال ثابت البنائى : لمكارم وجه 
بى آدم . واعلآن النار إذا أفنت هذه الاعضاء » فال هال ده عرز اخ لال 5 ت 
جلودم بدلنام جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب ) . ْ 
قوله تعالى :3 ندعو هن او وتول ر ار سافان ۰ 

ل المسألة الأولى € اختلفوا فى أن لظى كيف تدعو الكافر » فذ كروا وجرهاً ( أحدها ) 
انها تدعو م بللسان الخال قيل : سل الأرض من أشق أهارك » وغرس أثهارك ؟ فإن لم يبك 
جؤاراً » أجابتك اعتراراً . فههنا اا كان مرجع كل واحد من الكفار إلى ذاوية من ز وأيا جهنم 2 
كان تلك المواضع تدعوم وتحضرم (وثانها) أن الله تعالى خلق الكلام فى جرم النار حى تقول 
صركاً : إلى ياكافر » إلى يامنافق » ثم تلتةطهم التقاط الحب (وثالتها) المراد أن زبائية النار» يدون 
فأضيف ذلك الدعاء إلى النار حذف المضاف (ورابءما) تدعو تملك من قول العرب دعاك الله أى. 
أملكاك »و 0 أدبر وتولى) يعنى من أديرعن الطاعةو:ولى عن الإمان (وجمع) امال (فأوعي) 
أى ج له فى وعاء وكنزه » ول بؤد الزكاة والحقوق الواجبة فما فقوله ( أدبر وتولى ) إشادة إلى 
الإعراض عن معرةة الله وطاعته » وقوله (وجمع فأوعى ) إشارة إلى حب الد: نياء مع إشارة 
إلى الحرص » وأوعى إشارة إلى الآمل » ولاشك أن جامع آفات الدين ليست إلا هذه . 

قوله تعالى :3 إن الانسان خلق ملوعا » فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قال بعضهم المراد بالإنسان ههنا الكافر » وقال آخرون بل هو عل عمومه» 
بدليل أنه اسْتئنى منه إلا المصلين . 

١‏ المسألة الثانية « يقال هلع الرجل يملع هلعا وفلاءاً ېو هالع وهلوع »وهو شدة الحرص 
وفلةالصير » يقال جاع فهلع > وقال الفراء : الحلوعالضجور . وقال المبرد : الملعالضجر E ٠‏ 
الله من الماع عند منازلة اللاقران ؛ وعن أحمد بن حى » قال لی مد بن عبدالله بن طاهر » ما املع ؟ 
فلت قد فسره الله » ولا تفسير أبين من تفسيره » هو الذى إذا ناله شر أظهر شدة الجرع › وإذا 
ناله خير خل ومنعه الناس 

< المسألة الثالثة ) قال القاضى قوله تعالى : ( إن الإنسان خاو 01 عأ ) نظير لةوله ( خلق 
الإنسان من يل ) وليس المراد أنه خلوق على هذا الوصف » والدليل عليه أن الله تعالى ذمه عليه 
والله تعالى لايذم فعله » ولانه تعالى استثى الاو منين الذين جاهدوا أنفسهم فى ترك هذه الخص_لة 


قوله تعالى : وإذا مسه الشر جروعاً . سورة المعارج . > 


سے ل .ل سد 


د ور رو ' وا ساس ام 


إا مه اشر زوع وې ودا مسه اشير منوعا ويلا الْمَصَلْينَ د الین 
و رص پم < ما ابر 2 
هم على صلاررم د يمون دی 
المذمومة » ولو كانت هذه الخصلة ضرورية حاصلة بخلتى الله تعالى لما قدروا على تركها . واعلم أن 
الملع لفظ واقع على أمرين : ( أحدهما ) الحالة النفسانية الى لاجلبا يقدم الإنسان على إظهار 
. الجزع والتضرع (والثانى) تلك الأافعال الظاهرة من القول والفعل الدالة على تلك الخال النفسانية » 
أما تلك الخالة النفسانية فلاشك أنها تحدث علق الله تعالى » لان من خلقت نفسه على تلك الخالة 
لا بمكنه إزالة تلاك الحالة من نفسه » ومن خلق داعا بطلا لا يمكنه إزالة تلك الحالة عن نفسه يل 
الأفعال الظظاهرة من الول والفعل كنه تركها والإقدام علها فهى أمور اختيارية »> أما الالة 
النفسانية الى هى الماع فى المقيقة فهى عخلوقة على سبيل الاضطرار . 
قوله تعالى : ل إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً ‏ المراد من الشر والخير الفةر 
والغنى أو المرض والصحة ٠‏ فالمعنى أنه إذا صار فقيراً أو مريضاً أخذ ف الجزع والشكاية » وإذا 
صار غنيا أو حوحاً أخذ فى منع المعروف وش ماله ولم يلتفت إلى الناس » فإن قيل حاصل هذا 
الكلام أنه تفوز عن المضار طالب للراحة ‏ وهذا هواللائق بالعقل فلم ذمه الله عليه ؟ قلنا إا 
ذمه عليه لآنه قاصر النظر على الأحوال الجسمانية العاجلة »وكان من الواجب عليه أن يكون 
تقولا اع ال الآخرة » فإذا وقع فى مرض أو فقر وعلم أنه فعل الله تعالىكان راضياً به , لعليه 
أناللهيفعل مايشاء ويحك مايريد » وإذا وجد امال والصحة صرفهما إلى طلب السعادات الآخروية » 
واعل أ استثى من هذه الحالة المذ كورة المنامومة من كان موصوفاً بثمانية أشياء : 
أو ما - قرله « إلا المصلين الذينهم على صلاتهم دائمون » فإنقيلقال (على صلاتممدامون) 
ثم (على صلائهم عذافظون) قلنا معنى دوامهم عام أن لايتركوهاىثى. من الآ وقأت وعحافظتممعليها 
ترجع إلى الاهتهام حالما حتى يوت بها على كل الوجوه » وهذا الاهتهام ما عصل تارة 
بأمور سابقة على الصلاة وتارة بأمور لاحقة ما » وتارة بأمور متراخية عنها » أما الامور السابقة 
فهو أن يكون قبل دخول وقتها متعلق القلب بدخول أوقاها » وهتعلق بالوضوء » وستر العورة 
وطلب القبلة ».ووجدان الثوب والمكان الطاهرين » والإتيان بالصلاة فى الجاعة » وفى المساجد 
المباركة ء وأن يتمد قبل الدخو لف الصلاة فى تفريم القاب عن الوساوس والإلتفات إلى ماسوى 
الله تعالى » وأن يبالغ فى الاحتراز عن الرياء والسمعة » وأما الآمور المقارنة فهو أن لا يلتفت 
بميناً ولا شمالا » وأن يكون حاضرالقاب عند القراءة » فاهما لللأذكار » مطلعاً على حك الصلاة؛ وأما 
الآمور المتراخية فبى أن لا يشستغل بعد إقامة الصلاة باللغو واللهو واللعب › وأن بحترز كل 
ش الفخر الرازي - ج لام ۹ 


عو مل دم 2 و ٠‏ س روما وزع , دمح a‏ دامس 
والدين ف امو حم حق معلوم دو للسآيل والمحروم (2 والذين ييصدقون يسوم 
ش : 1 ش رس اص ماس اح وور 


: رو مع وص عص وري > ee‏ 
آلدين ويي والذين ه من عذاب رهم مشفقون 05 إن عذاب رهم غير الو 


. مو ده رام د اوم ارو 


- ,ل و2 لثم م نت دده کد و 
د والذين هم لفروجهم حدفظون 0 إلا علج أزوجهم أوماملكت انهم 


ا تعرس مور رؤز م ص 


O ا ل ب‎ E 
فإنهم غير ملومين ې من أ بتغئ وراء ذ لك فاولتيك هم لعادون هدي‎ 


الاحتراز عن الإتيان بعدها بثىء من المعاصى . 

وثانيها4 قوله تعالمى : فل والذين فى أهوالهم حق معلوم , للسائل والحروم € اختلفوا فى الحق 
المعلوم : فقال ابن عباس والحسن وان سيرين . إنه الركاة المفروضة » قال ابن عباس » من أدى 
زكاة ماله فلا جناح عليه أن لايتصدق » قالوا والدليل على أن المراد به الركاة المفروضة وجهان : 
( الأول ) أن الحق المعلوم المقدر هو الركاة ‏ أما الصدقة فبى غير مقدرة ( الثانى ) وهو أنه تعالى 
ذكر هذا على سبيل الاستثناء من ذءه . فدل عل أن الذى لا يع هذا الحق يكون مذموماًء ر لا 
حق على هذه الصفة إلا الركاة » وقال آخرون » هذا الحق سوى الزكاة » وهو-.يكون على طريق 
الندبوالاستحباب » وهذا قول مجاهد وعطاء والنخمی . وقوله(للسا ئل )يە ىالدى إسألو (انحروم) 
الذى يتعفف عن السؤال فحسب غنياً فيحرم . 

وثاللها - قرله ل والذين يصدقون بوم الدين » أى يؤمنون بالبعث والحشر. ٠‏ 

ورابعها - قوله ه والذين م من عذاب رمم «شفقون » والإشفاق يكون من أمرين » إما 
الخوف من ترك الواجبات أو الخوف من الإفدام على الحظورات › وهذا كقوله (والذينيؤتون 
ماآنوا وقلوهم وجلة ) وكقؤله سبحانه ( الذين إذا ذكر الله وجلت فلوم ) ومن يدوم به 
الخوف والإشفاق فيا كلف يكون حذراً من التقصير حريصاً على القيام بماكلف به من علم وعمل . 

ثم إنه تعالى أ كد ذلك الخرف فقال « إن عذاب رمم غير مأمون ‏ والمراد أن الإنسان 
لا يمكنه القطع بأنه أدى الواجبات؟ نى » وا-هرز عن الحظورات بالكلية » بل يجوز أنيكون 
قد وقع منه تقصير فى شىء من ذلك »فلا جرم يكون خائفاً أبد. 

وخامسها -قوله تعالى : ف والذين م لفروجهم حافظون ٠‏ إلا على أزواجهم أوماملكت 
أيمانهم فانهم غير ملومين » فن ابتغى وراء ذلك فأو لئك م العادون » . 


. قوله تعالى : والذين هم لأماناتهم وعهدهم . سورة المعارج  ١.١‏ 


مخ لاه 6س سم واه وما مر ب KZ‏ ع 2 ٭ سے ق دم 
والذينهم لامدتليم وعهدهم عون ( والذين هم سېد وم فايمون 
٠‏ موت r‏ مب 2 E‏ أمى مد ت د 

ې والذين هم عل صلاتر م يحافظون 22 اولتېك فى جندت مکرمون 
1 1 .ام ش 


تا الي گرا مين چ عن الب عن الل زوه 


وقد ص تفسيره فى سورة المؤمنين . 
وسادسها - قوله ط والذين ثم لأاماناتهم وعهدم راعون » وقد تقدم تفسيره أيضاً . 
وسأبعها ‏ قوله «والذينهم يشماداتهم قائمون ب قرىء لشوادتهم و بشهاداتهم , قال الواحدی 
والإفراد أولى للانه مصدر فيفردكا تفرد المصادر وإن أضيف جع كقوله لصوت انيز . وهن 
جمع ذهب إلى اخثلاف الشهادات » وكثرت ضروبها فسن المع من جهة الاختلاف » وأ كثر 
المفسر ين قالوا يعنى الشہادات عند الحكام يقومون بها بالحق » ولا يكتمونها وهذه ااشبادات 


من جملة اللامانات إلا أنه تعالى خصمامن بينها إبانة لفضلها لآن فى إقامتها إحياء الحقوق وفى تر كا * 


إبطالها وتضييعها » وروى عطاء عن ابن عباس قال بريد الشهادة بأن الله واحد لاشريك له . 
وثامنها -. قوله ط والذين م على صلانهم بحافظون » وقد تقدم تفسيره . 
.م وعد هؤلاء وقال وو أوائك فى جنات مكرمون ». 
ثم ذكر بعده ما يتعلق بالكفار » فقال « فا للذين كفروا قبللك مهطعين » المهطع المسرع 
وقيل الماد عنقه » وأنشدوا فيه : 
بمكة أهلها ولقد أرام بم ٠بطعين‏ إلى السماع 
والوجهان متقاربان » روى أن المشركين كانوا عتفون حول الذى صلى الله عليه وسل حلقاً 
حلقاً وفرقاً فرقاً يستمعون ويستهزئون بكلامه » ويقولون :إذا دخل هؤلاء الجن ة كا يقول مد 
فلندخانها قبلهم » فنزلت هذه الآية فقوله (مهطعين) أى مسرعين عوك مادين أعناقهم إليك مقبلين 
بأبصارهم عليك » وقال أبو مسلم ظاهر الآية يدل على أنهم هم المنافقون » فهمالذينكانوا عده 
وإسراعهم المذ كور هو الإسراع فى التكفر كةوله ( لاعزنك الذين يسارعون فى الكفر ) . 
شم قال $ عن العين وعن الشهال عزين ¢ وذلك لانم كانوا عن ينه وعن ثمماله +تمعين › 
ومءنى.( عزين ) جماعات فى تفرقة واحدها عزة » وهى العصبة من الناس » قال الأزهرى وأصلبا 
من قوم عزا فلان نفسه إلى بى فلان يعزوها عزدأ إذا انتبى إليهم » والإسم العزوه وكان العزة 


۲ قوله تعالى : أيطمع كل امرىء منهم . سورة المعارج . 


ع و2 وف 2 سيك ع 3 ِ e ag‏ 2 2ه و لھ سى لومم سمس 
ہے ٤و‏ ۶ ساس ونا ے موومام 22 و ر سم ٤‏ اریم ےوک یوو 

فلا اقم ررب آلمشارق والمغرب |نالقدرون ر علخ أن نبدل خيرا منهم 
رص رو رو رواو رق وعد ومع 2 وم وه وه عو رو سس 


ف“ 4 وه 
وما نحن يعسبوقين (( فذرهم يحوضوا و يلعب وأحئ يللقوأ يومهم الذى يوعدون 


٠. 
8 ٠ 
- 


ص 


كل جماعة اعتزوها إلى آم واحد » واعلم أن هنذا من المنقوص الذى جاز جمعه بالواو والنون 
عوضاً من ال هذوف وأصلها عزوة ؛ والكلام فى هذه كالكلام فى عضين وقد تقدم » وقيل كان 
المستوزئون خمسة أرهط . 
ثم قال « أيطمع كل امریء مهم أن يدخل جنة نعم والنعيم ضد البؤس » والمعنى أيطمع 
كل رجل منهم أن يدخل جن یکا يدخلها المسلدون . 
ثم قال $ كلا » وهو ردع لم عن ذلك الطمع الفاسد . 
ثم قال « إنا خلقنام سا يعلمون ب وفيه مسألتان . 
«المسألة الأولى ¢ الغرض من هذا الاستدلال على صمة البعث »كأ نه قال لما قدرث على أن 

أخافم من النطفة » وجب أن | کون قادراً على Kin‏ ۰ 

« المسألة الثانية ‏ ذ كروا فى تعلق هذه,الآية مما قبلبا وجوهاً ( أحدها ) أنه لما احتج على 
عة البععث دل على أنهم كانوا منسكرين للبعث » فكا نه قبل هم كلا إنكم منكرون للبعث » فن أبن 
تطمءون فى دخول الجنة ( ؤثانها ) أن المستورئينكانوا يستحقرون الأؤمتين , فقال تعالى هو لاء 
المستوزثون عخلوقون ما خلقوا . فكيف يليق بهم هذا الاحتقار ( وثائه ) أنهم مخلوقون من هذه 
الأشباء 1: تذرة ؛ فلولم يتصفوا بالإيمان والمعرفة » فكيف يليق بالحكيم [دخالهم الجنة . 

ثم قال فلا أقسم برب المشارق والمغارب » إنا لقادرون » على أن نبدل خيراً منهم وما نحن 
بمسبوقين » فذرثم خوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا ,وهم الذى يوعدون » . 

. اليعنى مشرق كل يوم من السنة ومغربه أوهشرق كل كوكب ومغربه » أو المراد بالمشرق ظبور 
دعوة كل نى وبالمغرب موته أو المراد أنو اع الحدايات والخذلانات ( إنا لقادرون على أن نبدل 
خيراً منهم وما تحن بمسبوقين ) وهو مفسر فى قوله ( وما تن بمسبوقين على أن نيدل أمثالكم ) 
وولهؤفذرمم خوضوا4 مفسر في آخر سورة والطور › واختلفوا فى أن ماوصف الله نفسه 
بالقدرة عليه من ذلك هل خرج إلى الفعل أم لا ؟ فقال بعضهم بدل الله بهم الانصار والمهاجرين 


قوله تعالى : يوم خرجون من الأحداث . سورة العارجح ۳ 


موص چ3 2 به 0 كر f2‏ - 


د روء رومع و هج س 


أبصارهم ترهقهم ذلة E.‏ آل ی كانوأ E‏ 


تان بال ق رة انبرل مشهورة > وقال آخبرون بل بدل الله كفر بعضهم بالإيمان» وقال 
بعضهم لم يقع هذا التبديل , فانم أوأ كثرمم بةرا على جملة كفرم إلى أن ماتواء و[ماكان يصح 
وقرع التنديل بم لو أملكوا > لان ماده تعالى بقوله ( إنا لقادرون على أن نبدل خيرأ منهم ) 
بطريق الإهلاك ٠‏ فاذالم حصل ذلك فكيف عك بأن ذلك قد وقع > و[ءسا هدد تعالى القوم 
بذلك لك يؤمنوا . 
ثم ذكر تعالى ذلك اليوم الذى تدم ذكره فقال يوم خرجون من الاجداث سراعا » 
ال ا يتسلون ) . 
قوله تعالى :ل كالهم إل صب يوفضون , حاشعة أبضارم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذى كانوا 
يوعدون ¢ 
اع أن فى (نصي) ثلاث قراءات ( احداها ) وهی قراة الجبور نصب بفتم النون والنصب . 
كل ثىء نصب والمعنى كا نهم إلى عل لم يستبقون ( والقراء ة اشانية ) نصب يضم النون وسكون 
الصاد وفيه وجمان (أحدهما) النصب والتنصب لغتان مثل الضعف والضعف (وثانمما) أن يكون 
جمع نصب كشقف جمع شقف (والقراءة الثالثة ) ( نضب ) بض النون والصاد , وفيه وجبان 
( أحدهها) أن يكون النصب والنصب كلاهما يكونان جمع نصب كسد وأسد جع أسد 
( وثانهما ) أن يكون المراد من النصب الانصاب وهى الاشياء انى تنصب فتعبد من دون الله 
کة وله (وماذيح على النصب ) وقوله ( يوفضون) يسرعون » ومعنى الآية على هذا الوجه آم 
يوم خرجون من الاجداث يسرعون إلى الداعى مستبقین کا كانوا .يستبقون إلى أنصارم » و بقية 
السورة معاومة » والله سبحانه وتعالى أعل . والجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام ' نبيه مد 
وعلى أله وصحبه أجمعين . 


قوله تعالى: تال ميا يتان قر ©) لكي ل كم داف © ي لله 
سس مقع ماري لي عمط و اص د عه ر عسوم کے كب 
ذى الْمَمَاِيج © مرج الْمَكِيكةُ والروح إِلّهِ ف يوم کان مقدارم حمسين أله 
سَةِ 49 
قوله تعالی : وسال سال داپ وام * قرأ نافعٌ وابنُ عامر: «سال سائل» بغير 
همزة: الباقون بالهمز . فَمَن هَمَرّ فهو من السؤال. والباء يجوز أنْ تكونّ زائدة» 
ويجوز أنْ تكون بمعنى عن. والسؤال بمعنى الدعاء» أي: دعا داع بعذاب؛ عن ابن 
ا وغيره. يقال: دعا على فلان بالويل» ودعا عليه بالعذاب. ويقال: دعوت 
زيدّاء أي : التمست إحضاره. أي : التَمسن ملتسن غذاباً للكافرين؛ وهو واقمٌ بهم لا 
محالةً يوم القيامة. وعلى هذا فالباء زائدة؛ كقوله تعالى: تبث يِاَلدّمْنِ» 
[المؤمنون: 01٠١‏ وقوله: #رَهُرَّىَ إِليِكِ يملع النَخْلَة» [مريم:٠٠]‏ فهي تأكيد. أي: سأل 
سائل عذابًا واقعًا“. 
« لِلْكَنْرِنَ» أي: على الكافرين. وهو النضرٌ بن الحارث حيث قال: الله إن 
کات هدا هو الح ين يك فاطو عتا حجار ين ألتَسَلَ أر نينا بداب 


[الانفال :۳۲] فنزل سؤاله» وقتل يوم بدر صبرًا هو وعقبةٌ بن أبي مُعيط ؛ لم يُمُتل صَبْرًا 


. وزاد المسير 8/ لاه"‎ ٠ ۳٠٤/٥ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲٠٤ص والتيسير‎ » 56٠» (؟) السبعة ص‎ 

(۴) أخرج قول ابن عباس بنحوه الطبريٌّ ۲٤۸/۲۳‏ . 
(5) الكلام بنحوه في الوسيط ٠٠١ /٤‏ . 
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غيرهما ؛ قاله ابن عباس ومجاهد”". 

وقبل: إن الال ها هر الحارقاين التعمات الفهرئة :ذلك اله لما ية فقول 
النبيّ يه في عليّ 5: «مَنْ كنت مولاه فعلىٌ مولاه» ركب ناقته» فجاء حتى أناخ 
راحلته بالأبطح”"'» ثم قال: يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله 
وأنّك رسول الله فقبلناه منك» وأنْ نصلّي خمساًء فقبلناه منك وتُركي أموالناء 
فقبلناه منك وأنْ نصومٌ شهر رمضان في كل عامء فقبلناه منك وأنْ تحب فقبلناه 
منك» ثم لم ترض بهذا حتى فَضَّلْتَ ابنَ عمّك علينا! أفهذا شيءٌ منك أم من الله؟! 
فقال النبئُ ي: «والله الذي لا إله إلا هوء ما هو إلا من الله» فولّى الحارثٌ وهو 
يقول: اللهم إِنْ كان ما يقول محمدٌ حمَّاء فأمطز علينا حجارةً من السماءء أو ائتنا 
بعذاب أليم. فوالله ما وصل إلى ناقته حتى رماه الله بحجرء فوقع على دماغه فخرج 
من دبره فقتله؛ فنزلت: «إمَآلَ سایل داب واقم 6 الآية”" . 

وقيل: إِنَّ السائلَ هنا أبو جهل» وهو القائلٌ لذلك» قاله الربيع. وقيل: إِنَّه قول 
جماعةٍ من كفار قريش”*. وقيل: هو نوحٌ عليه السلام سأل العذابَ على الكافرين. 
وقيل: هو رسولٌ الله # أي: دعا عليه الصلاة والسلام بالعقاب» وطلب أنْ 


. معاني القرآن للفراء */ 187 دون نسبة » وأخرجه الحاكم في مستدركه 007/7 عن سعيد بن جبير‎ )١( 
. ونسبه لابن عباس ومجاهد الماورديٌ في النكت والعيون 8/5 . وابن الجوزي في زاد المسير 8/ لاه"‎ 

(؟) الأبطح : يضاف إلى مكة وإلى منى ٠‏ لأن المسافة بينه وبينهما واحدة » وربما كان إلى منئ أقرب . 
وهو المحصب » وهو خيفُ بني كنانة . معجم البلدان ۷٤/١‏ . 

(۳) النكارة في الخبر ظاهرة» و أخرجه الطبرسي في مجمع البيان ٠۳/۲۹‏ - 04 » وفي إسناده انقطاع» 
ومن لم نعرفهم» وذكره المناوي في فيض القدير ۳۸/١‏ وعزاه للثعلبي؛ قال ابن تيمية في مقدمة 
أصول التفسير 5: الثعلبي في نفسه كان فيه خير ودين» ولكنه كان حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب 
التفسير من صحيح وضعيف وموضوع . اه. وقال الآلوسي في روح المعاني 60/19 : وأنت تعلم أن 
ذلك القول منه عليه الصلاة والسلام في أمير المؤمنين كرم الله وجهه كان في غدير خم وذلك في أواخر 
سني الهجرة فلا يكون ما نزل مكياً على المشهور في تفسيره » وقد سمعت ما قيل في مكية هذه 
السورة. اه. 
وقوله 5 : «من كنت مولاه فعليٌ مولاه؛ سلف ۳۹۸/۱ . 

(؟) الكت والعيون 9١/5‏ . 
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يُؤْقِعه اللهُ بالكمًار"“؛ وهو واقعٌ بهم لا محالة. وامتدّ الكلامُ إلى قوله تعالى : هاضر 
را جلا أي : لا تستعجل فاه قريب. 

وإذا كانت الباء بمعتى عن وهو قول قفا5ة فكآن سائلة سال عن العذات 
بمن يقع» أو متى يقع. قال الله تعالى: ضَسْكَلُ يو حَبِيرا» [الفرقان:09] أي: سل 
عنه. وقال علقمة" : 
فزن نينا لوقي بالتييناة فلتي ب اء الاب 

أي : عن النساء. ويقال: خرجنا نسأل عن فلان وبفلان. فالمعنی : سال بمن يقع 
العذاب ولمن يكون» فقال الله : «لِلْكَافِرِيتَ)9". 

قال أبو علي وغيره: وإذا كان من السؤال» فأصلّه أن يتعدَّى إلى مفعولين» 
ويجوز الاقتصارٌ على أحدهما. وإذا اقتصر على أحدهما جاز أنْ يتعدّى إليه بحرف 
جَرٌ؛ فيكون التقديرٌ: سأل سائلٌ النبت يك أو المسلمينَ بعذاب أو عن عذاب”. 

ومن قرأ بغير همز فله وجهان: أحدهما: أنه لغةٌ في السؤال» وهي له قريش ؛ 
تقول العرب: سال يسال؛ مثل نال ينال وخاف يخاف. والثاني: أن يكون من 
السيلان؛ ويؤيده قراءةٌ ابن عباس «سال سَيْل)"'“. قال عبد الرحمن بن زيد: سال وادٍ 
من أودية جهنم يقال له: سائل؛ وهو قول زيد بن ثابت“. قال الثعلبي: والأرّل 


. بنحوه‎ ٠١١/٤ ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲٤۹/۲۳‏ . 

(؟) في ديوانه ص٥۰۳‏ وسلف 7721/7 . 

(:) ينظر تفسير الرازي ۱۲۱/۳۰ . 

(0) مشكل إعراب القرآن ۷١٠٦/۲‏ . 

(1) الكشاف 191/4 » وزاد المسير ۸/ ۳١۸‏ . وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١٠‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 749/77 - ۲٠۰‏ » وذكره ابن كثير في تفسيره ۸/ 77١‏ »2 وقال : وهذا القول ضعيف › 
بعيد عن المراد . 

(۸) المحرر الوجيز ۳٦٤/۰‏ وزاد المسير ۳١۸/۸‏ . 
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أحسن ؛ كقول الأعشى في تخفيف الهمزة: 

سالتاني الطلاق إذرأتاني قَلَّمالي قدجئتماني بت © 
وفي الصحاح: قال الأخفش : يقال خرجنا نسألٌ عن فلانٍ وبفلان. وقد تُخَّْكْ 

همزته فيقال: سال يَسالٌ. وقال: 

ومُرْمَقٍ حال الس قبا RE‏ لم يمن" وحوامي الموت تخشاة”" 


الفزقق :الذي أخرك اقل الا م بالف فج صف ل نينت 
الل 

المهدوي: من قرأ: «سال»؛ جار أن كتوق جف اليهدة بإبدالها ألمّاء وهو 
البدل على غير قياس. وجاز أن تكونَ الألفٌ منقلبةَ عن واو على لغة من قال: سِلتٌ 
اسان فخ اعات ,الجا كی سه عدف اال مغل عقت 
أخاف ؛ بمعنى سألت. وأنشر“ : 
سالّث هُذَيْلَ رسول الله فاحشة ضصَلَّتْ هذيلٌ بما سالث ولم صب 

ويقال: هما يتساولان. المهدويٌ: وجاز أن تكونّ مبدلةً من ياء» من سال يسيل. 
ويكون سايل واديًا في جهن ؛ فهمزةٌ سايل على القول الأول أصليةٌ» وعلى الثاني 


(۱) البيت لزيد بن عمرو بن نفيل» وقد سلف ۳۲۹/۱١‏ . 

(؟) أي : يحلق عانته . الصحاح (عون) . 

(*) الصحاح (سال) . وذكره في اللسان (رهق) وقال : قال ابن بري : أنشده أبو علي الباهلي غيث بن عبد 
الكريم لبعض العرب يصف رجلاً شريفاً ارثْتٌ في بعض المعارك » فسألهم أن يمتعوه بأضْدته . 

(4) الصحاح (رهق) (أصد) . 

(5) وقاله مكي في مشكل إعراب القرآن 767/7 . 

(7) في إعراب القرآن 0/ ۲۷ بنحوه مختصراً. 

(۷) في الكتاب ٤1۸/۳‏ . 

(8) البيت لحسان بن ثابت 4 » وهو في ديوانه ص٤۳‏ »وفيه وفي الكتاب : بماجاءت. بدل : يما سالت . 

(9) سلف قريباً أن هذا القول ضعيف. 
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بدلٌ من واوء وعلئ الثالث بدلّ من ياء . 

القشيرئ: وسائلٌ مهموز؛ لأنّه إنْ كان من سأل بالهمزء فهو مهموزهء وإِنْ كان 
من غير الهم كان مهمورًا أيضاً؛ نحو قائلٌ وخاتف؛ لأنّ العينَ اعتلّ في الفعل 
واعتلّ في اسم الفاعل أيضًا. ولم يكن الاعتلالٌ بالحذف لخوف الالتباس» فكان 
بالقلب إلى الهمزة» ولك تخفيفٌ الهمزة حتى تكون بين بين. 

اقم أي: يقع بالكمّارء بيّن أنه من الله ذي المعارج. وقال الحسن: أنزل 
الله تعالى: وسال سال يعَدَابٍ واقم » فقال: لمن هو؟ فقال: للكافرين؛ فاللام في 
الكافرين متعلقةٌ ب«واقع»'. 

وقال الفراء: التقدير بعذاب للكافرين واقع؛ فالواقع من نعتٍ العذاب» واللام 
دخلت للعذاب لا للواقع”". أي : هذا العذابُ للكافرين في الآخرة لا يدفعه عنهم 
أحد. وقيل : إن اللا بمعنى على» والمعنى: واقع على الكافرين. وروي انها في 
قراءة أي كذلك”". وقيل: بمعنى عن» أي: ليس له دافم عن الكافرين من الله أي: 
ذلك العذاتٌ من الله. 

«إذى الْمَمَايج» أي : ذي العلورٌ والدرجات الفواضل والنّعم؛ قاله ابن عباس 
وقتادة. فالمعارجُ مراتبُ إنعامه على الخلق. وقيل: ذي العظمة والعلاء. وقال 
مجاهد: هي معارجُ السماء. وقيل: هي معارح الملائكة؛ لأنَّ الملائكة تعرجُ إلى 
اللسداء و وة ا 


وقيل: المعارج الغرف» أي : إِلّه ذو العْرّف» أي : جعل لأوليائه في الجنة غرفًا. 


. ۳٠١ /0 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۱۸۳/۳ معاني القرآن للفراء‎ )۲( 

(*) المحرر الوجيز ه/ 756 . 

(4) أخرج قولهما الطبري ۲٠٠/۲۳‏ . 

(5) النكت والعيرن 9١/5‏ . 


سورة المعارج: الآيات ٤. ١‏ وففا 


وقرأ غود الك" دي المعاريج» bG‏ يقال : مَعرج ومغراج» ومعارج 

ع .احالس (5) °|“ ۳( 5 چ (le‏ 2 2 

ومعاريج؛ مثل : مفاتح" ومفاتيح” ". والمعارج : الدرجات؛ ومنه. وماج علا 
يَظهَرُونَ4 [الزخرف :۳۳]. 


ري دم ل و 


ترج المليكة والروخ» أي : تَضْعَد في المعارج التي جعلها الله لهم. وقرأ ابنٌ 
مسعود وأصحابه» والسُّلَمِيُ: والكسائي: «يَعْرُحُ) بالياء على إرادة الجمه؛ 
ولقوله: ذكُروا الملائكة ولا تُؤنثوهم”. وقرأ الباقون بالتاء على إرادة الجماعة. 


All 


«وَالرٌوځ؛: جبريلٌ عليه السلام؛ قاله ابن عباس . دليله قوله تعالى: هنل و 
أل آلْدمِينٌ4”"' [الشعراء: 197]. وقيل : هو مَلَكُ آخرٌ عظيمٌ الخلقة. 


وقال أبو صالح: إنَّه خَلْقُ من حََلّق الله» كهيئة النّاسء وليس بالناس. وقال 
قييصة بن ذُؤَيْب : إِنّه روح الميت حين يُقبض©. 
ل أي: إلى المكان هو محلّهم» وهو في السماء؛ لأنّها محل بره وكرامته. 
وقيل: هو كقول إبراهيم : لني ذَاهِبٌ 5 ری [الصافات:94]. ای إلى الموضع 
الذي أمرني به”"". وقيل: َي أي : إلى عرشه'. 


. لم نقف عليها‎ )١( 

(۲) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: مفتاح . 

(۳) الصحاح (عرج) وفيه: معارج ومعاريج جمع مِعْراج» وفيه أيضاً عن الأخفش قوله: إن شئت جعلت 
الواحد: مِعْرَّجٍ ومَعْرَجء مثل مِرْقاة ومَرقاة . 

)٤(‏ قراءة الكسائي في السبعة صن100 ٠‏ والتيسير ص٤٠۲‏ » وأخرجها عن ابن مسعود الفراء في معاني 
القرآن ”/ 185 . وينظر تفسير الطبري ٠٠٤/۲۳‏ . 

(©) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١/7‏ من قول ابن مسعود ٠‏ وعزاه لابن المنذر وابن مردويه . 

(7) قوله : قاله ابن عباس . ليس في (ظ) . 

(۷) النكت والعيون 5/ ۹١‏ دون نسبة . 

.٩۰ /٦ النكت والعيون‎ )۸( 

. ۳٠١۱/٤ الوسيط‎ )9( 

. ٠١۷/٤ الكشاف‎ )۱۰( 


5 ١ سورة المعارج: الآيات‎ ٤ 


ر 
س کے 


«ف بوم ان فدارم حمِينَ أَلَفَ س قال وَهْبّ والكلبيُ ومحمدٌ بن إسحاق: 
أي: عروجُ الملائكة إلى المكان الذي هو محلُّهم» في وقتٍ كان مقداره على غيرهم 
لع ممن الف سه ونال وی ايضاء هاابين أشفل ا ا رف :إلى العرتن 
مسيرةٌ خمسين ألف سنة؛ وهو قول مجاهد". وجمع بين هذه الآية وبين قوله: في 
يوم كان دار الف سَ4 في سورة السجدة [الآية:5]» فقال: «إفي يوم كان مقدارم 
يي أل س من منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى مُنتهى أمره من فوق 
السماوات خمسون ألف سنة. وقوله تعالى في «الم تنزيل» : «فى بوم کان دار آلف 
سََوٍ [السجدة:0] يعني : بذلك نزول الأمر من سماء الدنيا إلى الأرض» ومن 
الأرض إلى السماء في يوم واحدء فذلك مقدارٌ ألف سنة؛ لأنَّ ما بين السماء إلى 
الأرض مسيرةٌ خمس مئة عاه””. وعن مجاهد أيضاً والحكم وعكرمة: هو مده عمر 
الدنيا من أرَّل ما حلقت إلى آخر ما بقي» خمسونً ألف سنةء لا يدري أحدٌ كم 
مضى» ولا كم بقيء إلا اللهُ عزّ وجل . 

وقيل: المرادٌ يوم القيامة» أي : مقدار الحُكُم فيه لو تولّاه مخلوقٌ». خمسون ألف 
سنةء قاله عكرمة أيضاً والكلبيئ ومحمد بن كعب. يقول سبحانه وتعالى: وأنا أفرعٌ 


منه فى ساعة . 
وقال الحسن: هو يوم القيامة» ولكنٌّ يوم القيامة لا نفاد له. فالمراد ؤِكرٌ موقفهم 


(۱) ذكره عن محمد بن إسحاق البغوي /٤‏ ۳۹۲ - ۳۹۳ » وذكره عن وهب الرازي ٠۲٤/۳۰‏ . 

(؟) ذكره عن وهب ابن عطية في المحرر الوجيز ه/ ٠٠١‏ > وذكره عن مجاهد ابن الجوزي في زاد المسير 
لا 

(۳) أخرجه الطبري ۲٥۲/۲۳‏ . . 

. ٠٠١ /١ قول الحكم وعكرمة في المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري عن عكر مة ٠٠۲/۲۳‏ » وذكره البغوي عن الكلبي /٤‏ ۳۹۳ » وعن محمد بن كعب ذكره 
المارودي في النكت والعيون ٠٠/١‏ . 


سورة المعارج: الآية ٤‏ 0 


للحساب» فهو في خمسينَ ألف سنة من سني الدنياء ثم حينئٍ يستقرٌ أهلّ الدارين في 
الدارين . 

وقال يمَانَ: هو يوم القيامة» فيه خمسون موطنًا كل مَوطِن ألف سنة . 

وقال ابن عباس : هو يوم القيامة» جعله الله على الكافرين مقدارٌ خمسينَ ألف 
سنة» ثم يدخلون النّار للاستقرار”". 

قلت : وهذا القولٌ أحسن ما قيل في الآية إن شاء الله» بدليل ما رواه قاسم بن 
أَصْبَعْ من حديث أبي سعيد الحُدرِيٌ قال: قال رسول الله يكِ: «في يوم كان مقدارةُ 
اك سنة». فقلت: ما أطول هذا! فقال النبئُ ك: رای تفن حتت إنه 
يمف عن المؤمن» حتى يكو أخفٌ عليه من صلاة المكتوبة يصليها في الدنيا»". 

واستدلٌ النحاس على صحة هذا القول بما رواه سُهِيلٌ عن أبيه عن أبي هريرة عن 
النبئ وَل أنه قال : اما من رجل لم يؤدٌ زكاةً ماله» إلا جُعِلَ [يوم القيامة] شجاعًا من 
نارء تكوى به جبهته وظهره وجّنْباه» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى 
يقضي الله بين الناس». ۰ 

قال : فهذا يدل على أنه يوم القيامة. 


. ۳۹۳ - ۳۹۲/٤ قولا الحسن ويمان في تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲٠۳/۲۳‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٠٠۳/۲۳‏ » وأخرجه أيضاً أحمد )١١11/17(‏ وفي إسناده ابن لهيعة . قال الهيشمي في 
مجمع الزوائد 707/٠١‏ : رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن على ضعف في راويه . اه. وحسّن 
الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح 444/١١‏ . 

(4:) كذا ذكر المصنف. والذي في مطبوع إعراب القرآن 18/6 للنخاس حديث أبي سعيد الخدري السالف 
ولعل النحاس استدل بحديث أبي هريرة المذكور أعلاه في كتاب آخر له. أو أن ثمة سقطاً في كتاب 
الإعراب» والله أعلم . 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى )١1١001/(‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضًا أحمد (١٠/الا)‏ 
و فاح من كار دل فاق من كار 


5 سورة المعارج: : الآية‎ ۲۲٦ 


وقال إبراهيم التيمي: ما قَدْرٌ ذلك اليوم على المؤمن» إلا قدرٌ ما بين الظهر 


ال 
وروي هذا المعنى مرفوعًا من حديث معاذٍ عن النبئ يل أنه قال: «يحاسبكم الله 
تعالى بمقدار ما بين الصلاتين» ولذلك سَمّى نفسّه سريعٌ الحساب» وأسرع 


الحاسبين». ذكره لار 0 

وقيل: بل يكون الفراغ لنصف يوم”". كقوله تعالى: #أصَحَبُ الْجَنَّةِ يمن خير 
لي ع رار احور إل فلا يشغ 
شأن عن شأن. وكما يرزقهم في ساعدّء كذا يحاسبُهم في لحظةء قال الله تعالى: نّا 
لک 7 سح إلا كفي وَنْحِدَؤٌْ4 القمان:14]. 

وع ابن عبان ايها أنه ستل عن هذه الآية:وعن قولة تغالى : «فى بوم کان 
مقدارة الت سَنَةِ)» [السجدة: 0] فقال: أيامٌ سَمّاها الله عر وجلٌ» 0 
تكون» وأكره أن أقولَ فيها ما لا أعل. 

ول ل Ea O‏ وهو تعريف طول مدّة القيامة في 
الموقف» وما يلقى الناسٌ فيه من الشدائد. والعربٌ تَصِف أُيَّامَ الشدّة بالطولء وأيامَ 
الفرح بالقصر؛ قال الشاعر: 
ويوم كظل الرّئح فصر طولّه دَمُ الرّق عا واصطفاق المزاه ° 

وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ؛ والمعنى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين 
ليل کمن الله دافم فى يوم كان نقداره يميق الف سنو هر الملائكة رالروت 


: . 715/7 أخرحه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
. بنحوه‎ )0١1600( وأورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب‎ ٠ 4١/5 في النكت والعيون‎ )۲( 
. من قول عطاء‎ ۳۹۳ /٤ ذكره الواحدي في الوسيط 7017/4 . والبغوي‎ )( 

. 7014/77 أخرجه الطبري‎ (O 
. ۱۱/۱۷ سلف‎ )0( 


سورة المعارج: الآيات ۵ . YY ٠١‏ 


إل + وهذا القول هوم ااا وال ى 
قوله تعالى : «تلنيز س يلا © م مم ًا © د ر ©4 
قوله تعالى: تير صَبرا جَييلا) أي : على أذى قومك. والصبرٌ الجميل: هو 
الذي لا جزع فيه ولا شَكْوَّى لغير الله'". وقيل: هو أنْ يكون صاحبٌ المصيبة في 
القوم لا يُدْرَى من هو. والمعنى متقارب. وقال ابن زيد: هي منسوخة بآية السيف. 
ليم بم يدا يريد أهلّ مكة» يرون العذاب بالنار بعيدّاء أي: غير كائن. 
ورن َر لأنَّ ما هو آتِ فهو قريب”*. وقال الأعمش: يرون بنك بعيدًا9 ؛ 
لأنّهم لا يؤمنون به؛ كأنّهم يستبعدونه على جهة الإحالة. كما تقول لمن تناظره: هذا 
بعيدٌ لا يكون"! وقيل: أي: يرون هذا اليوم بعيدًا «وَئَرَاهُ» أي : نعلمه؛ لأنَّ الرؤيةً 
إا على ا ررد وهو كقولك: الشافعئٌ يرى في هذه المسألة كذا وكذا. 


قوله تعالی: بم تک ااه کل @ یک لال َلِْين © و مل 
مر یا @) 
قوله تعالى: يوم تكن ألسَماه كَلْمَلٍ العامل في «يوْم»: «واقع»؛ تقديره يقع بهم 


و 


العذاب يوم””. وقيل: تراه » أو ايُبَصّرونهم». أو يكون بدلا من قريب . والْمَهْلٌ: 


. 75١ /۸ الكلام بنحوه في زاد المسير‎ )١( 

(۲) في (ظ) : والموافق له . 

() هو قول مجاهد كما في النكت والعيون 91/5 . 

. وردّه هو والطبري‎ ٠ ٠٠١ /۳ وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ » ٠٠٠١ /77 أخرجه الطبري‎ )٤( 
. ٩۱/٦ التكت والغيون‎ )5( 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/ ۲٠٠١‏ وعزاه لعبد بن حميد . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲۲۰/١‏ . 

(۸) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۰ . 

(9) مشكل إعراب القرآن ؟/ لاهلا . 


٠١ . ۸ سورة المعارج: الآيات‎ YA 


ذزدى الريك وکر اق اقول ابن عبان ویر وتال ابن عو ا این 
ال قاف اعا اة وقال تجاه «كَالْمْهْلِ) : كقيح من دم وصديد". و 
مضى في سورة الدخان والكهف القولٌ فيي" ۰ 

وتكن بال ألْعِهْن» أي : كالصُوف المصبوغ» ولا يقال للصوف عِهْنٌ إلا أنْ 
يكون مصبوغًا“. وقال الحسن: «نَكُونٌ الْجِبَالُ كَالْعِهْنَ؛ وهو الصوف الأحمر. وهو 
أضعفٌ الصّوف”*'. ومنه قولٌ زهير: 
كان نات الو فيك ورل ل ع اعات ا 

الفُتاتٌ: القطع. والعِهْنُ: الصوف الأحمر؛ واحده عِهنة. وقيل: العِهْنُ الصوف 
ذو الألوان؛ فشبّه الجبال به في تَلَّوّنها ألوانًا". والمعنى: أنها تلين بعد الشدّة» 
وتتفرّق بعد الاجتماع. وقيل: أوَّلُ ما تتغيّرٌ الجبال تصير رَمْلًا مَهيلاء ثم عِهْنَا 
0 ا 

رل يتل جيم يا أي : عن شأنه لشغل كل إنسانِ بنفسهء قاله قتادة". كما 
قال تعالى : لکل نري نهم ومین من بيهو [عبس:۳۷]. وقيل: لا يَسألٌ حميمٌ عن 
حميم» فُحذف الجارً اش ''". وقراءةٌ العامة: «يَسأل» بفتح الياء. وقرأ شيبة 


. دردي الزيت: هو ما يبقى في أسفله . الصحاح (درد)‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٩۲/٦‏ . 

5 1/14« اا 

(؟) ياقوتة الصراط ص۰٠۳‏ » وينظر ما سلف 77/1١5‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۳٠١/١‏ . 

(1) ديوان زهير ص۱۲ . قال شارحه علب : أراد أن حب الفنا صحيح؛ لأنه إذا كسر » ظهر له لون غير 
الحمرة . وقال أبو عبيدة : وحَبٌٌ الفنا : شجر له حب تتخذ منه القراريط يوزن بها » وهو شديد الحمرة . 

(۷) القول بنحوه في الكشاف 15/4 . وتفسير الرازي ٠١٠١/۳١‏ . 

(۸) ينظر مجمع البيان ٥۵/۲۹‏ . 

(9) أخرجه الطبري 761/77 . 

(۱۰) تفسير الرازي ٠۲۹/۳۰‏ . 


سورة المعارج: الآيات ۸ . 1١5‏ ۲۲۹ 


والبرّي عن عاصم: «ولا يُسأل» بالضم على ما لم يُسمّ فاعله"» أي: لا يُسأل حميمٌ 
عن حميمه» ولا ذو قرابة عن قرابته» تل كل اسان يمان عع نظيره : 337 


ری لا 


يما بت رهينة» [المدثر :۳۸]. 


قولهتعالى: و بود لمجم لو َفْنَدى ين عَداب من َنِه 9© 
وجيف واه ©) وَتَصِيله أل كريد © ون في الأْضٍ جنا م يجيد @4 
قوله تعالى: «بْصّروتم أي : يرونهم. وليس في القيامة مخلوقٌ إلا وهو 
نُضْبَ”" عينٍ صاحبه من الجن والإنس. فَيِصِرٌ الرجل أباه وأخاه وقرابته وعشيرته» 
ولا يُسأله ولا يكلّمهء لاشتغالهم بأنفسهم. وقال ابن عباس: يتعارفون ساعةً ثم لا 
يتعارفون بعد تلك الساعة”". وفي بعض الأخبار: إِنَّ أهلّ القيامة يَفِرُون من المعارفٍ 
مخافةً المظالم. 
وقال ابن عباس أيضًا : اييصْرُوتهُمْ) : يبصر بعضهم بعضّاء فیتعارفون» ثم يفرٌ 
بعضهم من بعض. . فالضمير في اي يُبَصَرُوتَهُم» على هذا للكفارء والهاء” “ والميم للأقرباء. 
وقال مجاهد: المعنى يُبِصّر اللهُ المؤمنينَ الكفارَ في يوم القيامة؛ فالضمير في 
«يبصّروتهم» للمؤمنين» والهاء والميم للكفار. 
ابن زيد: المعنى يُبِصّر الله الكفارٌ في النار الذين أضلُوهم في الدنيا؛ فالضمير 
في ايُبَصَّرُونَهُمْ» للتابعين» والهاء والميم للمتبوعين. وقيل : إِنَّه يبصّرالمظلوم ظالمّه 


)١(‏ كذا ذكر المصنف رواية البزي عن عاصم » والذي ذكره أبو عمرو الداني في جامع البيان ۲ هو 
رواية البرجمي عن أبي بكر عن عاصم » والبزي عن ابن كثير باختلاف فيه. 
وأما القراءة عن شيبة فقد ذكرها ابن مجاهد في السبعة ص 7900 وقال : وهو غلط . 

(۲) في (ظ): يبصر. 

(۳) تفسير البغوي ۳۹۳/٤‏ . 

(4) لفظة : والهاء . ليست في (م) . 

() أخرج هذه الأقوال الطبريٌ ۲۳/ ۲١۸-۲٣۷‏ وينظر مشكل إعراب القرآن ۷١۷/۲‏ . 


40 سورة المعارج: الآيات 12-1 


والمقتول قاتلّه”''. وقيل: ايُبَصَّرُونَهُمْ) يرجع إلى الملائكة» أي: يعرفون أحوالَ 
الناس» فيسوقون كل فريقٍ إلى ما يليق بهم”'". وتم الكلام عند قوله: ايُبَصَرُونَهُمْ». 

ثم قال: ب الثم أي: يتمبّى الكافر. لو تى يِن داب بل يعني: من 
SS‏ 

ثم دَكَرَهم فقال : ييه . وَصََيهِ 4 : زوجته .ويو . ذه4 أي : عشيرته. 
الى تويو» : تنصره؛ قاله مجاهد وابن زيد. وقال مالك: أمّه التي تُرَبّيه. حكاه 
الماورديٌ”" ورواه عنه أشهب. وقال أبو عبيدة”*: الفصيلة دون القبيلة. وقال 
ثعلب: هم آباؤه الأذْنّؤن. وقال المبرّد: الفصيلة: القطعة من أعضاء الجسد» وهي 
دون القبيلة. وسّمّيت عِنْرة الرجل فصيلته تشبيهاً بالبعض منه. وقد مضى في سورة 
الحجرات القولٌ في القبيلة وغيرها". ٠ ٠‏ 

وهنا مسألة» وهي : إذا حَبَسَ على فصيلته» أو أوصى لها؛ فمن اذعى العمومٌ 
حَْمَلَهُ غلى العشيرة» ومن اأعى الخصوص حملَةُ على الآباء؛ الأدنى فالأدنى. 
والأرّل أكثر في النطق. والله أعله”" . ظ 

ومعتى : : انؤوِيه) : تضمُّه وتؤمّنه من خوف إن كان به. 


#ومّن في لْأَرْضِ جِيمَا ڪيا اف : ويَوَدُ دلو فُڍيّ بهم لافتدى 23 تيه » أي : 
امالك الفداء. فلا بد من هذا الإضمار» كقوله: رم أنه [الأنعام:٠١١]‏ 


() التكت والعيون ١53/5‏ / 

(5) مجمع البيان ۸/۲۹ . . 

(۳) النکت والعیون Oe E EEE E E ٩۹۲/۲‏ ۰ . 
)٤(‏ أي عن مالك . أحكام القرآن لابن العربي 1845/4 . 

(0) في مجاز القرآن 719/7 ونقله المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 97/5 . 

.1415-415/194 )50( 


(۷) الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٤١/٤‏ . 


سورة المعارج: الآيات 1۵ - ۸ ۳1 


أي: وإنّ أكُلهُ نفِسق. وقيل: «يَوَدٌ الْمْجْرِمُ) يقتضي جرابًا بالفاء؛ كقوله: ود لو 
2 لي بوه 


دهن ذهو [القلم:4]. والجواب في هذه الآية: اثُمَّ يُنْجِيو) لأنّها من حروف 
العطف؛ أي : يَوَدُ المجرمٌ لو يفتدي فينجيّه الافتداء. 


5 4 يع وم امه جع عمد ده 5 هه سل ياه لاس رمس لامر 
قوله تعالى: #كلآ ينا َك © تراه وى 9 تنغو من أذ وتو © ممم 
نار @ 4 
لا" . وهي هنا تحتمل الأمرين؛ فإذا كانت بمعنى حقمًاء كان تمامٌ الكلام ايُنْجِيد). 
وإذا كانت بمعنى لاء كان تمامٌ الكلام عليهاء أي: ليس ينجيه من عذاب الله 
الافتداء. ثم قال: «إنا لى أي : هي جهنم» أي: تتلظى نيرانها ؛ كقوله تعالى: 
ادرت ازا ّى [الليل: ]١4‏ واشتقاق لظى من التلظّى. واليِطَاءٌ الئّار: التهابهاء 
TE hs‏ وقيل: كان أصلها : «لظظ»ء أي : دامت”" لدوام عذابها ؛ فقّلبثْ 
إحدى الظائين ألقّاء فبقيت لظى. 
وقيل: هي الدَّرَكَةٌ الثانية من طبقات جهده”'). وهي اسم مؤنثٌ معرفةٌ» فلا 
ينصرف. 
«رَاعة شوى قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم في رواية أبي بكر عنه» 


ع ع 0 .2 ¢ a‏ . )0( 01 
والأعمش وأبو عمرو وحمزة والكسائيٌ «نرَاعَة» بالرفع*". وروى أبو عمر عن 
e 7‏ . 


. ۱٤۷/۱۱ )0( 

(؟) الصحاح (لظى)» وقال الزمخشري ٠١۸/٤‏ : لظى عَلَّم للنارء منقول من اللظى» بمعنى اللهب . 

زفرف في (م) : ما دامت . 

. 7914/4 تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) النشر ۲/ ۳۹١‏ » والسبعة ص۱٥٠‏ » والتيسير ص٤٠۲‏ . 

زف في (د) و(خ) و(م) 8 أبو عمرو عن عاصم 2 وفي (ظ) أبو عمرو وعاصم . والمثبت من (ق) . وهو 
الموافق لايضاح الوقف والابتداة 458/7 . والكلام منه . وأبو عمر هو حفص بن سليمان راوية عاصم . 


غرف سورة المعارج: الآيات 160 ها 


فمن رفع فله خمسة أوجه: أحنها: أن مجحل لط خير رن وترفعٌ انزاعةٌ» 
بإضمار هي؛ فمن هذا الوجه يحسنٌ الوقف على «لظى». 

والوجه الثاني : أنْ تكون «لظى» وانزاعةٌ» خبران لإنَّ؛ كما تقول: ا 
ES‏ 

والوجه الثالث: أن تكونٌ «نزاعةٌ» بدلاً من «لظى»» و«لظى» إن 

والوجه الرابع : أن تكون «لظى» بدلاً من اسم «إذى و«نزاعةٌ» إن 

وال لاسن ان بكرن الضمير في (إنّها» للقصّةء و«لظى» مبتدأء و«نزاعة» 
غير ادا والحيلة خين ن 2 والمعتن أن الق والخرر لظ نواعة للشوف: 

ومن نصب «نزاعة» حَسْنَ له أن يقف على «لظى» وينصب «نزاعة» على القطع من 
«لظى» إذ كانت نكرةً متصلةً بمعرفة. 

ويجون :تضلها على الخال المؤكدة؟ كما فال :وهو الكل م رة 1۹ 
ويجوز أن تُنصبّ على معنى: إِنَّها تتلظى نزاعةً”“» أي: في حال نزعها للشَّوَى. 
والعاملٌ فيها ما دلَّ عليه الكلام من معنى التلظي”. 

ووو أن رن ل على اعا ا ا 


ويجوز نصبها على المدے؛ كما تقول: مررتٌ بزيدٍ العاقلَ الفاضل. فهذه 


. 448/7 إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(۲) في النسخ : خلق مخاصم . وهو خطأ . والمثبت من الكشف عن وجوه القراءات ۳۳١/۲‏ والكلام منه . 
(۳) الكشف عن وجوه القراءات 775/7 . 

. 448/7 إيضاح الوقف والابتداء‎ )٤( 

. 37١/6 معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

. ٠٣٣ /۲ الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 


(۷) في (ق) و(خ) : المنع . وفي (ظ) و(م) : القطع . والمئبت من (د) وهو الموافق لايضاح الوقف 
والابتداء EA /Y‏ 5 والكلام مله . 


سورة المعارج: الآيات 1١8 1١6‏ وم 


دن أوجه لت يما 
والشَّوَى: جمعٌ شواق» وهي جلدةٌ الرأس. قال الأعشى: 
الاو و ا وا ل ا 
وقال آخر : 
لأصبحت هدّتك الحوادث لَه لهاقَسَواةًالرأس باوقَيَيرّى“ 
القتير: الشّيب'". وفي الصحاح: والشّوى: جمع شّواةء ی ا ا 
والشَّوّى: اليدان والرّجلان والرأس من الآدميّينء وكل ما ليس مَفْتَلَا. يقال: رماه 
فأشواهء إذا لم يصب المقتل. قال الهُرَله90): 
فَإِنَ من القول التي لا شَرَّى لها إذا رل عن ظهر اللّسان انفلاثها 
يقول: إن من القول كلمةً لا تُشْوِيء ولكنْ تقتل. قال الأعشى: 
aS‏ “ل ال ا ااه 
قال أبو عبيدة": أنشدها أبو الخطاب الأخفش أبا عمرو بنّ العلاءء فقال له: 
ته ؛ فسكت أبو الخئّلاب» ثم قال لنا: بل هو صَحَفء إِنَّما 


هو وان i‏ فوا لاتديمال: عن الشرى "يرول بكرن هذا 


صخفت› اا 


)١(‏ معاني القرآن للزجُاج ۲۲۱/۲ . ولم نقف على البيت في ديوان الأعشى » وذكره أبو عبيدة في مجاز 
القرآن 519/7 » والطبري في تفسيره ۲۱۱/۲۳ . 

(۲) البيت لكثير عزة» وهو في ديوانه ص۱١۱‏ . وفيه : نعم . بدل : لها . 

(۴) الصحاح (قتر) . 

(5)هو أبو ذؤيب الهذلي؛ كما في ديوان الهذليين ٠١۳/١‏ . 

(05) سلف قريباً . 

(7) في (ظ) و(م) : أبو عبيد . والمثبت من (د) و(خ) و(ق)» وهو الموافق للصحاح والكلام منه. وكلامٌ 
أبي عبيدة في مجاز القرآن له ۲۷۰-۲۹۹/۲ . 

(۷) بعدها في الصحاح (شوى) والكلام منه: سراته : أي : نواحيه . 

(۸) أي: ضخم القوائم 


غرف سورة المعارج: الآيات 10 - 1۸ 


للرأس؛ لأنّهم وصفوا الخيل بأسالة الخدَّين» ونت الوجه؛ وهو رقّته. والشَّوَى : 
رُذال المال. والشوى: هو الشيء الهيّن اليسير. 
ارالك كاي لجسن «نَرَاعَةَ لِلئّوّى» أي : لمكارم وجهه"'". أبو العالية: 
لمحاسن وجهه””. قتادة: لمكارم خلقته وأطرافه. وقال الضَّحاك: تم نَبْرِي”" اللحم 
والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيئاً. وقال الكسائيٌ : هي المفاصل. وقال بعض 
الأئمة: هي القوائم والجلود. قال امرؤ القيس: 
سَلِيم الشَّطى عَبْل الشّوى شنج النّسا له حَجَباتٌ مُشْرِفاتٌ على الفالي”*) 
وقال أبو صالح: أطراف اليدين والرّجلين. قال الشاعر: 
ذا ترف فوفك الف ميا ٠‏ وف هالع رة ترا 
يعني : أطرافها. وقال الحسن أيضاً : الشَّوّى : الهام”"2. 
ٍِتَمُوا من أدب تله أي : تدعو لى من أدبرٌ في الدنيا عن طاعة الله» وتولّى عن 
الإيمان. ودعاؤها أن تقول: إليّ يا مشركء إليّ يا كافر. 


)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون 5 عن الحسن » وذكره السيوطي في الدر المنثور 516/6 عن 
ثابت وعزاه لابن المنذر. 


(۲) زاد المسير 7557/4 . 

)۳( في (د) و(م) : تفري » وفي (ظ) : تجري . والمثبت من (خ) و(ق) وهو الموافق لتفسير الطبري 
٣۳‏ ۲۳ وقد أخرجه عنه. 

(4) ديوان امرئ القيس ص1" . قال شارحه : قوله : سليم الشظى : هو عظم صغير في يد الفرس» فإذا 
تحرك قيل : شْيظّى الفرس . والشوى : القوائم . والنّسَا : عرق » ووصفه بالشّيِج لأنه أصلب له . 
والحجبات : رؤوس الأوراك . وقوله : على الفال : يريد على الفائل ؛ وهو عرق عن يمين عججب 
الذنب ويساره . 

)٥(‏ النكت والعيون 41/1 . والبيت في ديوان مجنون ليلى ص١٠‏ وفيه : الجيد . بدل : الفخر . وهو 
أيضاً في ديوان ابن الدمينة ص۱۹1 . وفيه : النحرء بدل : الفخر . وجاء في الديوانين بلفظ : سواها؛ 
بالمهملة , بدل : شّواها . 

(5) لفظ قول الحسن في المحرر الوجيز ۳٠۷/١‏ : الشوى : جلد الرأس والهامة . 


Yo ١4 1١0 سورة المعارج: الآيات‎ 


وقال ابن عباس : تدعو الكافرينَ والمنافقين بأسمائهم» بلسانٍ فصيح: إلى يا 
كافر» إلى يا منافق؛ ثم تلتقطهم كما يلتقط الطيرٌ الحبٌ. 

وقال ثعلب: «تَدْعُو؛ أي : تُهلك. تقول العرب: دعاك اللهء أي: أهلكك الله0". 

وقال الخليل”": إِنَّه ليس كالدّعاء: تعالواء ولكن دَعْوَتُها إياهم» تَمَكُنها من 

وقيل: الداعي خَرّنةٌ جهتم؛ أضيف دعاؤهم إليهنا. وقيل: هو ضربُ مَمَلَء أي : 
إِنَّ مصيرٌ من أدبر وتولّى إليهاء فكأنّها الداعية لهم. ومثله قول الشاعر©»: 
ولقدهبطناالواويين فواديًا يدعو الأنيسٌ به العضيض الأبكم 

العضيض الأبكم: الذباب. وهو لا يدعوء وإنما طنينه نه عليه» فدعا إليه. 

قلت: القولٌ الأول هو الحقيقة؛ حَسّب ما تقدَّم بيانه بآي القرآن والأخبار 
اة 


القشيري : ودعاءٌ ظى بخلق الحياة فيها حين تدعوء وخوارق العادة غدًا كثيرة. 
رم نازع »> أي : جمع المالّ فجعله في وعائه» ومن منه حقٌّ الله تعالى؛ فكان 
جَموعًا مَنوعًا”'". قال الحَكم: كان عبد الله بن عُگیم لا يربط کیسه» ويقول: سمعتٌ 


الله يقول: رح نازع 7". 


(۱) تفسير البغوي ۳۹٤/٤‏ . 

() المحرر الوجيز ۳١۷/١‏ . 

() في العين ۲۲۱/۲ . 

(4) ذكره ابن قتيبة في المعاني الكبير ٠٠۳/١‏ دون نسبة . 
(5) النكت والعيون ٩٤ - ٩۳/٦‏ . 

(0) النکت والعيون ٩٤/٦‏ . 


(۷) أخرجه الطبري ۲٠٣/۲۳‏ : 


۲١ 19 سورة المعارج: الآيات‎ ۳٦ 


قوله تعالى: لن الإضن اق هَلوعًا © إا مه الق جوع © وَإِذَا مَسَّهُ م 
َير معا © 4 


قوله تعالى : إل لسن حَلِقَ حًا يعني : الكافر؛ عن الضحاك”. والهَلَع في 
الله امد الحورمن اسا الجزع وأفحشّه. وكذلك قال قتادة ومجاهد وغيرهما. وقد 
مَلِع - بالكسر ‏ يَهْلّعء فهو مَلِمّ ومَلُوع”؛ على التكثير.والمعنى: إِنَّه لا يصبر على 
خير ولا شرٌ حتى يفعل فيهما ما لا ينبغي. عكرمة: هو الصَّجور"". الضّحََاك: هو 
الذي لا يشبع“. والمَنُوع : هو الذي إذا أصاب المالَّ منعَ منه حقٌّ الله تعالى”“. 
وقال ابنُ گیسان: خلق اللَّهُ الإنسانَ يحبٌ ما يَسرّه ويُرضيهء ويهربٌُ مما يُكرهه 
ويسخظء ثم تَعَبّده الله بإنفاق ما يحبٌّء والصبر على ما یکره" . 

وقال أبو عبيدة: الهَلُوعٌ : هو الذي إذا مسّه الخيرٌ لم يَشكرء وإذا مسّه الصُرٌ لم 
يُصبر ؛ قاله ثعلب . 

وقال ثعلب أيضاً: قد فسّر الله الهَلُوع» وهو الذي إذا ناله الشرٌ أظهرَ شدَّة 
المجَرّعء وإذا ناله الخيرٌ بَخْل به ومنعه الناس””". 

وقال النبئ : «شَرٌّ ما أعطي العبدٌ: شح هالع» وجُبْنُ خالع»”. والعربٌ 
تقول : ناقةٌ هلواعة وهِلُواع ؛ إذا كانت سريعة السَّير خفيفة". قال: 


. 3577/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) الصحاح (هلع) . 

(۳) زاد المسير ۳۹۳/۸ . 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور 7577/5 وعزاه لابن المنذر‎ )٤( 

(0) تفسير أبي الليث ٤٠٤/۳‏ . 

(5) تفسير البغري ۳۹٤/٤‏ . 

(۷) ينظر الدر المصون .54597/١١‏ 

(۸) أخرجه أحمد (۸۰۱۰)» وأبو داود )۲١۱۱(‏ من حديث أبي هريرة له . 
(9) ينظر الصحاح (هلع) . 


سورة المعارج: الآيات 19 ۲۵ Y۷‏ 
كا غلبة إذا اسشتيرتها. حرج ]ذا اس نيال" 
الذغلك و الزغلة الناقة ا 


و«جَرُوعًا» وامَنُوعًا) نعتان لِمَلُوع. على أن ينوي بهما التقديمٌ قبل (إذا». وقيل: 


هو خبر «كان» مضمرة. 


قوله تعالى: إلا لصن © لل هم عل صلم بثو © لی ن نریم 
قمعم © اپل لزور ©© لی بصي ور التبو © ال م من عاب 
ريم مُفْفِفنَ © ل عدَابَ نَم عبر مأمُونٍ © لز هر لوهم حَنِظونَ © إلا 
قاش © وَل م لاتيم ميم کشر © الین م يكاين تبن © ول 
م عل سكيم باط © لهك فى جنب دكت 9© 4 


قوله تعالى : إلا ملد دلّ على أن ما قَْلّه في الكفار؛ فالإنسانٌ اسم جنس ؛ 
بدليل الاستفناء الذي يعقبه» كقوله تعالى: ظإنّ إن لني ُتر إلا أل امأ 
[العصر:۲-"]. 

قال النَّحَعيٌ : المراد بالمصلين الذين يؤدُون الصلاةً المكتوبة". ابن مسعود: 
الذين يصلُونها لوقتهاء فأمًا تركها فكفر”*'. وقيل : هم الصحابة. وقيل: هم المؤمنون 
عامّة» فإتهم يَعْلبِونَ قَرْط الجزع بثقتهم بربّهم ويقينهم. 


)١(‏ البيت للمسيّب بن عَلّس » وهو فى المفضليات ص١5‏ » وكتاب الحيوان للجاحظ ۳۹۹/٤‏ » وتهذيب 
اللغة 01١‏ . قوله: صكاء ؛ بن الگ وهو تقارب العُرقوبين» يقول: كأنها نعامة في تقارب 
عُرْقُوبيُهاء ويُحمد من النجائب تقاربٌُ العُرْقُوبَيْنَ. (والعُرْقُوبٍ من الدابة: ما يكون في رجلها بمنزلة 
الركبة في يدها). وقوله: الحَرّج هو سرير عمل عليه الموتى؛ شبهها به لطولها. والهلواع: الحديدة 
السريعة. شرح اختيارات المفضل ۳٠٠-۳۰۹/۱‏ . 

(۲) الصحاح (ذعلب) . 

(۳) أخرجه الطبري 378/757 . 

(5) المحرر الوجيز ۳٦۸/١‏ . 


1۴۸ سورة المعارج: الآيات ۲۲ _ ۴۵ 


لين هُمَ عل صَلَاتمَ دلُو أي : على مواقيتها. وقال عقبةٌ بن عامر: هم الذين 

إذا صلُوًا لم يلتفتوا يميا ولا شمالّا”'". والدائم الساكن» ومنه: نهى عن البول في 
AND o‏ 5 و . ١‏ وداه 

9 زرف 

لزت ف ميم حى مَعَلْم» يريد الزكاة المفروضة؛ قاله قتادة وابن سيرين. 
وقال مجاهد: سِوى الزكاة. وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس : صلة رَحِم 
2k (0% 22o‏ ع 2 OES‏ ك ع 5 
وحمل كل . والاول أصح؛ لانه وَصَفَ الحق بأنه معلوم» وسوى الزكاة ليس 
بمعلوم» إِنّما هو على قدر الحاجة» وذلك يقل ويكثر". 

مسابل دَالْحرُورٍ» تقدّم في «الذاريات». 


رو 


وَين يُصََفوَ يوم أَلدّنٍ» أي : بيوم الجزاءء وهو يوم القيامة. وقد مضى في سورة 
الفافحة القول ف 


2 لع ممه ر و 0 ا ا بو ر م 
59 ش22 
عباس : لمن أشرك أو كدف أنبياءه. 


. 759/77 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في حديث أبي هريرة ‏ مرفوعاً: «لا يبل أحدكم في الماء الدائم » ولا يغتسل فيه من الجنابة». 
أخرجه أحمد (4095) . 

(۴) ذكره الماوردي في النكت والعيون 5/ ٠» ٩١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 8/ 7514 عن ابن جريج . 

(4) ذكره النحاس في إعراب القرآن 7/0" عن قتادة . 

() تفسير الطبري ۲۷۰/۲۳ - ۲۷١‏ . 

(5) غير أن ابن عطية صحح قول مجاهد في المحرر الوجيز ۳۸/١‏ . قال : وهذا هو الأصح في هذه الآية 

لأن السورة مكية » وفرض الزكاة وبيانها إنما كان بالمدينة . 
(۷) 24/۱۹ . 


(م) ۲۲۱/۱ . 


سورة المعارج: الآيات ۲۲ . ١0‏ ۲۳۹ 


ول شر لمجو وة . إل عل أو أو ما ملكت لَب انهم خير مويب . في 
أب ورلة ذلك أك هر الْمَامُون» تقدّم القولُ فيه في سورة كَدْ فلح الْمُؤْينون. 


وون هش متهم وَعهُْرِهِمْ م دعو تقدّم أيضاً. 


روم ر ور 


رای مم بدت ینو على من كانت [عليه]'' من قريب أو بعيد: يقومون بها 
عند الحكام”" ولا يكتمونها ولا يغيّرونها. وقد مضى القول في الشهادة وأحكامها في 
سور 00 وقال ابن عباس: «بِشَّهَادَاتَهِمْ) أن الله واحدٌ لا شريك لهء وأن 
مدا اغبذه ورسوله ٠١‏ فر «لِأَمَانَيِهِمْ) على التوحيد. وهي قراءة ابن كثير وابن 
مُحَيْصِن”"". فالأمانة: اسم جنس» فيدخل فيها أمانات الدّين» فإ الشرائع أماناتٌ 
ائكمنَ الله عليها عباده. ويدخل فيها أماناث الناس من الودائع. وقد مضى هذا كله 
مستوفى في سورة النساء'") 


وقرأ عباس الدوري“ عن أبي عمرو ويعقوب: «يشَّهَادَاتِهِمَ) جمعًا”". الباقون: 


. 16-11/10 )١( 

(۲) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . ينظر اللباب لابن عادل الحنبلي ٠۳۷1/٠١‏ وفتح القدير 
۳/٥‏ . 

(۳) في (د) و(م) : الحاكم . 

. 6۷۷ / € )2( 

. ۱۳۱/۳۰ تفسير الرازي‎ )٥( 

(5) قراءة ابن كثير في السبعة ص٠١٠‏ » والتيسير ص۸١٠‏ . وقراءة ابن محيصن في إتحاف فضلاء البشر 
ص٦٥0‏ . 

. ۳/7 (۷ 

(۸) كذا قال المصنف» وهو وهم منه رحمه الله» إنما هو عباس بن الفضل بن عمروء أبو الفضل الأنصاري 
الواقفي. معرفة القراء الكبار /١‏ ۳۷۷ . أما عباس الدوري» فهو ابن محمد أبو الفضل البغدادي» روى 
عنه أصحاب السئن . 

(4) وقرأ بها أيضاً عاصم في رواية حفص . السبعة ص 101» وقراءة يعقوب في النشر 214١/5‏ ولم يذكر 
أبو عمرو الداني رواية عباس بن الفضل عن أبي عمرو في التيسيرء وذكرها في جامع البيان ؟/ 406 . 


0 سورة المعارج: الآيات ۲۲ ۔ 159 


اشَهَادَتِِمْ» على التوحيد؛ لأنّها تؤدّي عن الجمع. والمصدر قد يُفرد وإن أضيف إلى 
جمعء كقوله تعالى: «إنَّ أدكر الْأَصرتٍ لَصَوْتٌ لَلديرِ» [لقمان:۱۹]. وقال الفراء: 
ويدلُ على أنّها بِشَهَادَتهِمْ» توحيدًا قوله تعالى: قيا هده يلو [الطلاق :۲]. 
دوين م عل سَلَايومَ يان قال قتادة: على وضوئها وركوعها وسجودها. وقال 
ابن جُرَيج”'2: التطوع. وقد مضى في سورة المؤمنين". فالدوام خلاف المحافظة. 
فدوامهم عليها أن يحافظوا على أدائها لا هلزن يها ولا يشتغلون عنها بشيءِ من 
الشواغل» ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباعٌ الوضوء لها ومواقيتهاء ويقيموا أركانهاء 
ويكمّلوها بسننها وآدابهاء ويحفظوها من الإحباط باقتراف”" المآثم. فالدوامٌ يرجع 
إلى نفس الصلواتء والمحافظة إلى أحوالها“. ا 
مأك ني ست مكرتو أي : أكرمهم الله فيها بأنواع الكرامات. 
قوله تعالى: فال لين كوا َلك مين © عن اين و الال عرس © 
َي صل ری يتن ل مدل جنه يم © لآ إن لهم هن يم © 4 
قوله تعالى : َال أ كنا مَك موك قال الأخفش: مسرعين. قال : 
بمكِّةأملهاولقداراهم إليهمهطعين إلى السماعء“ 
والمعنى : ما بالهم يُسرعون إليك» ويجلسون حواليك» ولا يعملون بما تأمرهم؟ 
وقيل : أي: ما باهم مسرعين في التكذيب لك؟ وقيل: أي: ما بال الذين كفروا 


. ۳۷١/٩ ذكر قوله ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

. 6/10 )۲( 

(۳) في (م) باقتراب . 

. ٠١۹/٤ الکشاف‎ )٤( 

(5) النکت والعيون 45/7 . والبيت ليزيد بن مفرّغ الحميري وهو في ديوانه ص١۱۱۰‏ » وروايته فيه : 
بدجلةأهلهاولقدأراهم بدجلة مهطعين إلى السماع 


سورة المعارج: الآيات ۔ ۴۹ ۲٤١‏ 


يُسْرِعون إلى السماع منك ليعيبوك ويستهزئوا بك”''؟ وقال عطيّة : مهطعين : معرضين. 
الكلبئُ : ناظرين إليك تعججبًا”". وقال قتادة: عامدين". والمعنى متقارب» أي: ما 
بالهم مسرعين عليك» مادّين أعناقهم» مدمني النظر إليك“؟ وذلك من نظر العدرٌ. 
وهو منصوبٌ على الحال. نزلت في جمع من المنافقين المستهزئين» كانوا يُحضرونه 
عليه الصلاة والسلام ولا يؤمنون به . وقِبَلَكَ» أي: نحوك. 

وجماعات. والعزين: جماعات فى تفرقة» قاله أبو عبيدة". ومنه حديث النبئ کل 
أنه خرج على أصحابه فرآهم جلمًاء فقال: «ما لي أراكم عِزِينء ألا تَصْمُونَ كما 
تَضصْفٌ الملائكةٌ عند ربّها؟»: قالوا: وكيف تَصُفٌ الملائكةٌ عند ريّها؟ قال : ايُتَمُون 
ea a 5-3 e»‏ 3 و .: 5 

الصفوف الأول » ويّتراصُونَ في الصَّفٌ) خرّجه مسلمٌ وغيره”". وقال الشاعر: 
تتراتب] ا د فل اترا ليق ع 


أخليفةالر ن إن شيرتي / E e‏ م الك وريا 


. ۳۳/٠١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) التكت والعيون 957/5 . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۷۸/۲۳ . 

. 3940/54 تفسير البغوي‎ )٤( 

. ۱۲۱/۳۰ تفسير الرازي‎ )٥( 

(5) في مجاز القرآن ۲/ ۲۷۰ . 

(۷) صحيح مسلم )٤۳۰(‏ ۰ ومسند أحمد )۲۰۹٦۲(‏ » عن جابر بن سمرة #5 . 
(۸) النكت والعيون 4۷/٦‏ . وجاء بعد البيت في (د) و(م) : أي متفرقين . 
(9) ديوان الراعي النميري ص۲۲۸ وروايته فيه : 


وسّراة الشيء أي : خياره . لسان العرب (سرا) . 


€۲ سورة المعارج: الآيات ۳٦‏ ۔ 9؟ 


أي : متفرقين. وقال آخر : 


وقال عي ب( 

وَقِرْزِ قد تركث لذي ولي عليهالطيركالعَصبالهِزين 
وواحد عِزِينَ : عِرَة» جمع بالواو والنون؛ ليكون ذلك عِوَضِاً مما ذف منها. 

و اماك لكف نا لعا ع ب كنا لع سنك كه تشقن كلها بدي بو 

أصلها : عِرْوةء من عزاه يعزوه: : إذا أضافه إلى غيره. فكل واحد تن الجياعات 

مضافةٌ إلى الأخرى» والمحذوف منها الواو. 


وفي الصحاح : والعرّة: الفقة عن اكا والهاء عوض من الياءء والجمع عِرّى 
- على فِعَل - وعِرُونَ وعُرُون أيضاً بالضمء ولم يقولوا زات كما قالوا تبات قال 


(1) الخناطيل: جماعاتٌ من الوحش والطير في تفرقةٍ» ولا واحد لها من جنسها. اللسان (خنطل). 

(۲) لم نقف عليه . وجاء بعده في (د) و(م) : أي متفرقين . 

(۳) لم نقف على قائله . وهو في الصحاح (عزا). قوله: أضاخ : اسم جبل أو موضع . اللسان (أضخ) » 
وضرحه : دفعه ونحاه . القاموس (ضرح) . 

. ٤٤۸ص في ديوانه‎ )٤( 

(0) في (د) و(ظ) : وقال غيره . والبيت في ديوان عنترة (مصورة دار الكتب العلمية . تحقيق : عبد المنعم 
عبد الرؤوف شلبي) ص۷۹٠‏ برواية : 

وقِرنٍقدتركتلدىمَكرٌ |( عليهسبائباًكالارجوان 
(5) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 709/7 . 
(۷) في (د) أحدء وفي مجمع البيان 5١/19‏ والكلام منه -: جماعة. 


سورة المعارج: الآيات ۳٦‏ ۔ ۴۹ YEY‏ 


الأصمعئٌ: يقال في الدار: عزون أي: أصنافٌ من الناسر ° 

وطس ادن وج ألا متعلّقٌ ب«مهْطعِينَ؛ ويجوز أن يتعلّق ب«عزين» على حدٌ 
قولك: أخذته عن زيد”". 
9بْطمعٌ ڪل أثري مِم أن يذل جنه و4 قال المفسرون: كان المشركون 
يجتمعون حول النبيّ ل ويستمعون کلامه» فيكذّبونه» ويَكذِبون عليه» ويستهزئون 
بأصحابه» ويقولون: لمن دحل هؤلاء الجنّةَ لندخلئها قبلّهم؛ ولئن أعطوا منها شيئاً 
نعطي أكثرٌ منه» فنزلت: «أيَظمَعْ) الآية0", 

وقبل: كان المسعهزتون عة أرط وقرأ الخسن وطلحة بن صرف 
والأعرجٌ: «أَنْ يَدْجُلَ) بفتح الياء وضم الخاء؛ مُسمَّى الفاعل. ورواه المفضّل عن 
عاصه””". الباقون: «أَنْ يُدْخَلَ» على الفعل المجهول. 

«كلا4 لا يدخلونها. ثم ابتدأ فقال: «إن عَقتَهُم اتر أي : إِنّهم يعلمون 
الومعارووسن له كوي ماري ورعقة الجا لز ساد تير لين 
لهم فضلٌ يستوجبون به الجنة» وإنما تُستوجَب بالإيمان والعمل الصالح ورحمة الله 
تعالى ‏ . وقيل: كانوا يستهؤؤون بفقراء المسلمين » ويتكبّرون”'' عليهم. فقال: إت 
خلقتهم يه َا يمََمُوْنَ» من القَذْرء فلا يليق بهم هذا التكبر. 

وقال قتادة في هذه الآية: إنما خُلِقْتَ يا ابن آدم من قذرء فاق الله“ . 


(1) الصحاح (عزا) . 
(۲) ينظر مجمع البيان للطبرسي 1۲/۲۹ . 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص٤۷٤‏ . 

. ٠١١/٤ الكشاف‎ )٤( 

(5) قراءة الحسن وطلحة والمفضل عن عاصم في المحرر الوجيز ۳۷١ /١‏ » وزاد المسير ۳٠٤/۸‏ . 
(7) تفسير البغوي 796/4 . 

(۷) في (د) : وينكرون . 

(۸). أخرجه الطبري ۲۸۲/۲۳ . 


٤ 


سورة المعارج: الآيات ۳ ۔ ۴۹ 


لمم م يا 8 و 0 00 5 AS‏ 
وروي أن مُطَرْفَ بنَ عبد الله بن الشخير رأى المهلب بنَ أبي صَفرة يتبختر في 
مغرف(" حر وجٌبّة حر فقال له: يا عبد اللهء ما هذه المشّية التى يُبغضها الله؟! 


فقال له: أتعرفني؟ قال: نعم أَوَّلْكَ نطفةٌ مَذِرةء وارك جيفة َذِرة» وأنت تحمل 


القزرةة قتعي الول ود اه 
ونظم الكلامٌ محمود الورّاق فقال: 

وهوغعًدًا بعد حشن صورتهو 

وهوعلىتيههونخوته 
وقال آخر : 

هل في ابن آدم غير الرأس مَكُرٌمَةٌ 

أن يسيل وأذْنُ رها سَهِكُ!“ 

يا ابن التراب ومأكولَ التراب غدًا 


وكان فى الأصل تَطفَةمَذِرهُ 
يتفي في الل د حيفة قار 


(De ٠. 5‏ 
مابين ثوبيه يحمل العذره 


ا وال لوت 
ف اك اكول وو 


- وقيل: معناه من أجل ما يعلمون» وهو الأمر والنهي» والثواب والعقاب. كقول 


(1) المطرف : يضم الميم وكسرها واحد المطارف » وهي أرديةٌ من خر مربعةٌ لها أعلام . مختار الصحاح 


رف 


(۲) ذكر هذه القصة الذهبي في سير أعلام النبلاء /٤‏ 508 . 


() الأبيات ذكرها الوطواط في غرر الخصائص الواضحة ص1۸ دون نسبة . ونسبها السبكي في طبقات 


الشافعية الكبرى "1١8/7‏ لأبي محمد البافي . 


(4) السهك : هي ريح كريهة تجدها من الإنسان إذا عرق . اللسان (سهك) . 


(5) الرّمص : وسخ أبيض يجتمع في الموق . القاموس (رمص) . 
() في (د) و(ق) و(م) : ملهوب . والمثبت من (خ) و(ظ) » وغرر الخصائص الواضحة . وثغر ملعرب › 


أي 5 ذو لعاب 0 الصحاح (لعب) . 


(۷) الأبيات فى غرر الخصائص الواضحة ص1۸ . دون نسبة . 


Y0 ٤١ . ۳١ سورة المعارج: الآيات‎ 


الشاعر وهو الا : 


اأ زت من آل لى اتجكارًاة 2 وقظت غلى وی هوی أن تدارا 
أي : من أجل ا 
قوله تعالى: 5 اقم ري )1 تئرق ولع إا قو (© عل أن بي حرا ينم وما 
ع ينيرو © > 
قوله تعالى: َل أَنمِمُ» أي: أقسم. اا .بب ارق ور هي 
شارف القن ومغازيها: وقد مضى الكلام 50 وقرأ أبو حَيُوّة وابن مَحَيُصن 
وحميد: «بربٌ المشرق والمغرب» على التوحيد 
لإا قير . عل أن بُيَلَ حا يم يقول: نقدرٌ على إهلاكهم والذهاب بهم» 
والمجيء بخير منهم في الفضل والطوع والمال“. 
وما ڪن يِمَسْبُوقِنَ# آي : لا يفوتنا شيءٌ ولا يعجزنا أمرٌ نريده. 
قوله تعالى : مدرم عَوْسُا ويا س لا بنش رى بثو @) 
أي : اتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم؛ على جهة الوعيد. واشتغل 
أنت بما أمِرت به» ولا يَعظّمنَّ عليك شِركُهم؛ فإنَّ لهم يوماً يَلمّون فيه ما وٌعِدوا. وقرأ 


عي عير مه 


ابن محيصن ومجاهد وحميد: «حَتّی اا يَوْمَهُمْ الي E‏ نا وهذه الآية 


. ٩٥ض في ديوانه‎ )١( 

زفق مجمع البيان ۳/۹ 

.£/Y () 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱١٠‏ عن ابن محيصن . 
(5) في (د): المثال . 


(7) وهي قراءة أبي جعفر - من العشرة - كما في النشر 591/7 . وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز 
لا" ». وزاد المسير 555/4" . 


۲٤٦‏ سورة المعارج: الآيتان ٤١‏ . ؟5 
Tun o,‏ ف (ND‏ 
منسوخة باية السيف ‏ . 


قوله تعالى : تم ي بن اليا يرقا کم إل شب بش ©4 


«يَوْم) بدل من «يَوْمَهُمُ» الذي قبله» وقراءةٌ العامة: «يَخْرجُونَ» بفتح الياء» وضمْ 
الراء على أنه مسمّى الفاعل. وقرأ السّلَمِيُ والمغيرةٌ والأعشى عن عاصم: ايُخْرجون) 
بضمٌ الياء» وفتح الراء على الفعل المجهول”". ظ 


والأجداث:: القبور» واحدها جَدَتَ”'". وقد مضى فى سورة يس “ 


راا حين يسمعون الصيحة الآخرة إلى إجابة الداعي» وهو نصبٌ على 
الحال. 


كم إل صب بسك قراءة العامة بفتح النون وجزم الصاد. وقرأ ابن عامر 
وحفص بضم النون والصاد. وقرأ عمرو بن ميمون وأبو رجاء وغيرهما بضم النون 
وإسكان.الصاد". وَالتَضبٍ والنضب لنغتان» مغل الصف والشغف"“. 
الجوى 404 : والنُضْب ما نُصِب فعُبد من دون الله» وكذلك التْضْبٍ بالضمٌ؛ وقد 
حك قال الأعشئ : 


)١(‏ المحرر الوجيز ۳۷٠/١‏ » وزاد المسير 57/4 » وقال ابن الجوزي: وإذا قلنا إنه وعيدٌ بلقاء يوم 
القيامة » فلا وجه للنسخ . 

(؟) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١٠‏ » ونسبها لعلي ‏ . وهي برواية الأعشى عن عاصم في 
جامع البيان لأبي عمرؤ الداني ؟/ 4080 - ٤٥١‏ . 

() معاني القرآن للزجاج ۲۲٣/٥‏ . 

: 1/۱۷ )8( 

(4) السبعة ص١50‏ » والتيسير ص٤٠۲‏ . 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١٠‏ لأبي العالية » ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 
٥‏ للحسن وقتادة . 

(۷) تفسير الرازي ۱۳۳/۳۰ . 

(4) في الصحاح (نصب) . 


سورة المعارج: الآية ٤‏ 4¥ 


TS OG LEN SS SNS 

أراد «فَاعَبْدَن» فوقف بالألف؛ كما تقول: رأيتٌ زيداً. والجمع الأنصاب. وقوله: 
«وذا النْضُبَ) بمعنئ إيَاكَ وذا النُضْبٌ. والنضب: الشرٌ والبلاء؛ ومنه قوله تعالق: 
ان سن الشَّبِطنُ بش وَعَدَابِ» [ص .]4١:‏ 

وقال الأخفش والفرّاء: النُضُبٍ جمع النَضْب مثل رَهْن ورُهْنْء والأنصاب جمع 
نصّب؛ فهو جمع الجمع””". وقيل: النُْصُبٍ والأنصاب واحد. وقيل: النُصُبِ جمع 
نِصاب» وهو حجرٌ أو صِنمٌ يبح عليه» ومنه قوله تعالى: َم ديح عَلَ لصب 
[المائدة:۳]. وقد قيل: صب ونْضب وَنُصُب؛ بمعئّى واحد؛ كما قيل: عَمْر وعُْمْر 
وَعُمْر؛ ذكره النحاس ° 

قال ابن عباس : «إلى نصب» إلى غاية» وهي التي تَنْصِب إليها بصرك. 

وقال الكلينُ : إلى شيء منصوب؛ عَلَّم أو رَايوا”». وقال الحسن: كانوا يبتَدرون 
اليك المي E‏ انوا يعدو امن وي للا لا يلوي أوّلهم على 
آخرهه'". , 

نوسن : يسرعون. والإيفاض: الإسراع. قال الشاعر: 


يوار انان تهت الود د كال جن يوفض حَّ من ءَبة 2 


)١(‏ قوله: لعافية» من (م)» ووقع في مطبوع الصحاح : لعاقبة » وفي اللسان (نصب): لعافية » وأشار 
محقق اللسان إلى أنها وردت في نسخة خطية للصحاح : لعافية . 

(۲) ديوان الأعشى ص۲۸۷ » ورواية الشطر الثاني فيه : ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا . 

(۳) قول الأخفش ذكره أبو حيان في البحر المحيط 77/8 » وقول الفراء ذكره ابن زنجلة في حجة 
القراءات ص٣٠۷۲‏ . ش 

(4) وهو معنى قول ابن قتيبة في غريب القرآن ص1۸٤‏ » وينظر الصحاح واللسان (نصب) . 

() تفسير البغري ۳۹٦/٤‏ . 

0) أخرجه الطبري ۲۳/ ۲۸۷ » وذكره الواحدي في الوسيط ٠٠١/٤‏ » والبغوي. في تفسيره 797/4 بنحوه . 

(۷) ذكره السمين الحلبي في الدر المصون ٠٦٥ /٠١‏ » والشوكاني في فتح القدير 0/ 506. 


4" سورة المعارج: الآيتان 57 55 


عِبْفَرٌ: موضعٌ تزْعُم العرب أنه من أرض الجن . قال لبيد : 
LEE‏ 
وقال الليث: وَفْضْتٍ الإبل تَفِض رَفْصًا ؛ وأوفضها صاحبّها("'. فالإيفاض متعدٌ» 
5 4 290005 ني امقوه E‏ )۳( 
والذي في الاية لازم. يقال: وفض وأوفض واستوفض » بمعنى أسرع” ". 
« ست سخ روق ےر 5 جك معو مم 
قوله تعالى: # حشعة أبصرهر رَرَهْتُهُمَ ذل ذلك لوم الى كوأ معدو @ 4 


قوله تعالى : خَْعَةَ صم أي : ذليلة خاضعة, لا يرفعونها لِمّا يتوقعوته من 


عذاب الله. 
ٍارَّمتُهمْ ذأ أي : يغشاهم الهوان. قال قتادة: هو سوادٌ الوجوه. والرَّمَق: 
الغشيان» ومنه غلامٌ مراهقٌ: إذا غشي الاحتلام. رَهِقَّهِ ‏ بالكسر ‏ يَرْهَقُه رَمَقَاه أي : 


2 00 


عَشِيّه؛ ومنه قوله تعالى : «إولا بق وجوم قر ولا دل [يونس 0)۲٩:‏ . 
ذلك ايم رى كأ َنود أي : يوعدوئّه في الدنيا أن لهم فيه العذاب. وأخرجَ 
الخبرٌ بلفظ الماضي ؛ لأنَّ ما وعدّ اللهُ به يكونُ ولا محالة . 
والحمد لله. 


)١(‏ ديوانه ص٤٥‏ . وصدره : ومن فاد من إخوانهم وبنيهم» والكلام في الصحاح (عبقر). 
(۲) تهذيب اللغة ۸۲/١۲‏ . 

(۳) الصحاح (وفض) . 

)4( الصحاح (رهق) . 


_ لل لل ل الجزء الثامن ‏ سورة المعارج: الآيات ( 7١‏ ) 


وهى مكية . 

فإ سال سائل بعذاب واقع © للکافرین ليس له دافع © من الله ذى الْمَمَارِج ص 
تعرج الملائكة والروح إ یه فى يوم كان مقداره خمسين أَلف سنة © فاصبر صبرا 
جميلات) نّم يرَونَهُ بعيدا © وراه قرا ت 4 . 

« سأل سائل بعذاب واقع 4 ليه و ول عل سرف الام نه كانه قدا 1د يستعجل سائل 
بعذاب واقع . كقوله : «ويستعجلوتك بالعذاب ولن يخلف الله وعد »4 [الحج :47] » أى : وعذابه 
واا 

فال اا © عق ر وا ا ا د ا ی ا 
المنهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى قوله : ل سأل سائل بعذاب واقع » قال : 
النضر بن الحارث بن كلّدة . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : « سأل سائل بعذاب واقع 4 قال : ذلك سؤال الكفار عن عذاب 
الله وهو واقع . 

وقال ابن أبى تجیح  : ea‏ سال سائل ¢ دعا داع بعذاب راقم بيقع فى 


الآخرة » قال : وهو قولهم : الهم إن كان هذا هو الْحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السّماء أو 
اتنا بعذاب أليم 4 [الأنفال: 7 7] . 


وقال ابن زيد وغيره . 0 سأل سائل بعذاب واقع » أى 8 واد فى جنهم 34 يسيل يوم القيامة 
بالعذاب . وهذا القول ضعيف ٠‏ بعيد عن المراد . والصحيح الأول لدلالة السياق عليه . 

وقوله  :‏ واقع . للكافرين 4 أى : مرصد مُعَدَ للكافرين . 

وقال ابن عباس  :‏ واقع 4 : جاء ‏ ليس لَه دافع 4 أى : لا دافع له إذا أراد الله كونه ؛ 
ولهذا قال : ل من الله ذى المعارج # قال الثورى > عن الأعمش » عن رجل » عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس فى قوله : 8 ذى المعارج 4 قال : ذو الدرجات . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : « ذى المعارج »© يعنق : العلو والفواضل . 

وقال مجاهد: 8 ذى المعارج » : معارج السماء . وقال قتادة : ذى الفواضل والنعم . 


الجزء الثامن ‏ سورة المعارج : الآيات 97--١1(‏ 2 سااسساااا إا 

وقوله : 8 تعرج الْمَلائكَة والروح إِليّه 4: قال عبد الرزاق » عن مَعْمَّر » عن قتادة: « تعرج : 
تصعد . 

وأما الروح فقال أبو صالح : هم خلق من خلق الله . يشبهون الناس » وليسوا ناسا . 

قلت : ويحتمل أن يكون المراد به جبريل » ويكون من باب عطف الخاص على العام . ويحتمل 
أن يكون اسم جنس لأرواح بنى آدم » فإنها إذا قبضت يصعد بها إلى السماء » كما دل عليه حديث 
البراء . وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد » وأبو داود » لان » وابن ماجه » من حديث 
المنهال » عن زاذان » عن البراء مرفوعا - الحديث بطوله فى قبض الروح الطيبة ‏ قال فيه  :‏ فلا 
١‏ لبط وها تناء | ى حسما بحن تيوت نيا ل اسهد N ١١‏ كلع ةقد 
تكلم فى بعض رواته » ولكنه مشهور » وله شاهد فى حديث أبى هريرة فيما تقدم من رواية الإمام 
أحمد والترمذى وابن نجه من طريق: ابن أب :كيه دعن مج بن عبرو بن عطاء دعن صعيد 
أبن بسار عله ...هذا لاد وجاله على رط الجماعة »وقد رسظنا لفظة “علد قوله تعالى :+ يفيت 
اله الّذِين آمنوا بالقول الثّابت فى الْحيَاة الدنيًا وفى الآخرة ويضل الله الظّالمين ويفعل الله ما يشاء 4 
لإبراهيم :۲۷] .. الوم 1 ٤٣م‏ ھ لاا . 

وقوله  :‏ فى يوم كان مقداره خمسين أف سنة 4 : فيه أربعة أقوال : 

أحدها : أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين » وهو قرار الأرض 
السابعة » وذلك مسيرة خمسين ألف سنة » هذا ارتفاع العرش عن المركز فى وسط الأرض السابعة . 
وذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة خمسين ألف سنة » وأنه من ياقوتة حمراء » كما ذكره 
ابن أبى شيبة فى كتاب صفة العرش . وقد قال ابن أبى حاتم عند هذه الآية : 

ES‏ رع حرا سكا يمع حب بوكر عن 
ليث » عن مجاهد » عن ابن عباس قوله  :‏ فى يوم کان مقداره خمسين ألف سنة * قال : منتهى 
أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق السموات مقدار خمسين ألف سنة ويوم كان مقداره 
الف سنة . يعتى بذلك : تترل الأمر من السماء إلى الأرض »> ومن الأرض إلى السماء فى يوم 
واحد» فذلك مقداره ألف سنة ؛ لأن ما بين السماء والأأرض مقدار مسيرة خمسمائة سنة . 

وقد رواه ابن جرير عن ابن حميد » عن حکام بن سلم » عن عمّر بن معروف » عن ليث » عن 
مجاهد قوله » لم يذكر ابن عباس '" 

قال ابن أبى حاتم : وحدثنا أبى » حدثنا على بن محمد الطنافسى » حدثنا إسحاق بن منصور , 
حدثنا نوح المؤدب » عن عبد الوهاب بن مجاهد » عن أبيه » عن ابن عباس قال : غلظ كل أرض 
خمسمائة عام » وبين كل أرض إلى أرض خمسمائة عام » وذلك سبعة آلاف عام . وغلظ كل سماء 


. > فى م : « السماء التى فيها الله‎ )١( 
. ) 45 / 79( تفسير الطبرى‎ )5( 


م الجزء الثامن ‏ سورة المعارج: الآيات ( 7-١‏ ) 
خمسمائة عام > وبين السماء إلى السماء خمسمائة عام ¢ وذلك أربعة عشر لف 2 ¢ ۽ وبين السماء 
السابعة وبين العرش مسيرة ستة وثلاثين ألف عام » فذلك قوله  :‏ فى یوم کان مقداره حَمْسينَ الف 
سنة 4 . 

القول الثانى : أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة » قال ابن 

حدثنا أبو رع 3 ارم إبراهيم بن موسى 34 أخبرنا ابن أبى زائدة 4 عن ابن جريج » عن 
مجاهد Ss‏ 0 ل” 

الح ررق ys es U‏ 
عن عكرمة : # فى يوم کان مقداره حَمْسين ألف سنة # قال : الدنيا من أولها إلى آخرها مقدار 
فنيق الكو 5 ا ودر اعد ل N‏ اك بللا للدم رع 

القول الثالث: أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة » وهو قول غريب جداً . قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان » حدثنا بهلول بن المورق ” GT‏ 

ابن عبيدة » أخبرنى محمد بن كعب 0 فى يوم کان مقداره خمسين الف سنَةٍ * قال : هو يوم 
الفصل بين الدنيا والآخرة . 

القول الرابع : أن المراد بذلك يوم القيامة » قال ابن أبى حاتم : 

دح اميد ب سان لالط ا مود عد لمن بق مور عن إسرائيل » عن سماك › 
عن عكر مة »> عن ابن عباس : : « فى يوم كان مقداره خمسین ألف ست * قال : وم القيامة . وهذا 
إسناد صحيح 5 ورؤواه الثورى عن سماك بن حرب 3 عن عكرمة # فى یوم كان مقداره حَمْسين الف 
سنة 4 »يوم ةوقال لا وان زیو 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله : # تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة ) قال :فهذا يوم القيامة» جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة . 

وقد وردت أحاديث فى معنى ذلك » قال الإمام أحمد : 

م ا و سر ا ل 
ال Sl Ml‏ 
يصليها فى الدنيا » . 


(۱) تفسير عبد الرزاق )٠٠٥۳/۲(‏ . 
(۲) فى أ :2 بهلول بن المعروف » . 


الجزء الثامن - سورة المعارج: الآيات  ١(‏ ۷ ) سس لل 

ورواه ابن جرير » عن يونس » عن ابن وهب » عن عمرو بن الحارث » عن دراج » به . 
إلا أن دراجا وشيخه ضعيفان » والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن قتادة » عن أبى عمر الغدانى 
قال : كنت عند أبى هريرة فمر رجل من بنى عامر بن صعصعة » فقيل له : هذا أكثر عامرى مالا . 
فقال أبو هريرة : ردوه ”° . فقال : نبئت أنك ذو مال كثير ؟ فقال العامرى : إى والله » إن لى لائة 
حرا وماثة دنا +" خي :عدا من الؤاة الاين > وافنات الزكق 1 ورناظ: الل :قال أبن سر :إا 
وأخفاف الإبل وأظلاف النعم 27 يردد ذلك عليه » حتى جعل لون العامرى يتغير ‏ فقال : ما ذاك 
يا أبا هريرة ؟ قال : سمعت رسول الله ية يقول : « من كانت له إبل لا يعطى حقها فى نجدتها 
القيامة كأغدٌ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره » حتى يبطح لها بقاع قرقر » فتطؤه بأخفافها » فإذا 
جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها » فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » حتى يقضى بين الناس 
فيرى سبيله » وإذا كانت له بقر لا يعطى حقها فى نجدتها ورسلها » فإنها تأتى يوم القيامة كأغذ ما 
كانت وأكثره وأسمنه وآشره ثم يبطح لها بقاع قَرقر فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها » وتنطحه كل ذات 
قرن بقرنها » إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها » فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى 
يقضى بين الناس فيرى سبيله . وإذا كانت له غنم لا يعطى حقها فى نجدتها ورسلها » فإنها تأتى يوم 
القيامة كأغذ ما كانت وأسمنه وآشره » حتى يبطح لها بقاع قرقر » فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها 
وتنطحه كل ذات قرن بقرنها 2 ليس فيها عقصاء ولا عضباء » إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاهاء 
فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » حتى يقضى بين الناس »© فيرى سبيله » . فقال العامرى : 
وما حق الإبل يا أبا هريرة ؟ قال : أن تعطى الكريمة » وتمنح الغزيرة » وتفقر الظهر » وتسقى 
اللبن0؟2» وتطرق الفحل . 

قد روا ای کاود ننه دوت عة .والساى دهم ديم ن أب عر وة که 
00 0 
قتادة » به 3 


طريق أخرى لهذا الحديث : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو كامل » عن سهيل ” بن أبى صالح» 
عن أبيه » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله که : « ما من صاحب كنز لا يودى حقه إلا جعل 
صفائح يحمى عليها فى نار جهنم » فتكوى بها بجهته وجنبه وظهره » حتى يحكم الله بين عباده فى 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون » ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » 5 وذكر 
بقية الحديث فى الغنم والوبل كما تقدم » وفيه : « الخيل لثلاثة ؛ لرجل أجر » ولرجل ستر » وعلى 


. وتفسير الطبرى (19/ 15) ودراج عن أبى الهيثم ضعيف‎ )۷١ /۳( المسند‎ )١( 

(0) فى أ :«ردوه إلى » . (۳) فى م : « الغنم » . (5) فى م :« وتسقى الإبل © . 
(5) المسند (۲/ 584) وسنن أبى داود برقم )١57-0(‏ وسنن النسائى )۱١/١(‏ . 

(5) فى | :« عن سهل » . 


لل لل الجزء الثامن ‏ سورة المعارج: الآيات ( 8 )١8‏ 
رجل وزر » إلى آخره ‏ . 

وراد سل ل معصي عات وا احور كار ييه دن كيت سوال > عن أبيه » عن 
اھ د > وموضع استقصاء طرقه وألفاظه فى كتاب الزكاة فى « الأحكام » » والغرض من 
راه ا ول حتى یکم اله ین عاد فی وم كل مدا سين ف سن 

وقد روى ابن جرير عن يعقوب (» عن ابن عليّة وعبد الوهاب » عن أيوب » عن ابن أبى مليكة 
قال : سال رجل ابن عباس عن قوله : 8 فى يوم کان مقداره خمسين أف سنة » قال : فاتهمه › 
فقيل له فيه » فقال : ما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ؟ فقال : إغا سألتك لتحدثنى . قال : 
هما يومان ذكرهما الله » الله أعلم بهما » وأكره أن أقول فى كتاب الله بجا لا أعلم © . 

وقوله : « فاصبر صبرا جميلا © أى : اصبر يا محمد على تكذيب قومك لك » واستعجالهم 
العذاب استبعاداً لوقوعه ٠‏ كقوله : « يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها والّذين آمنوا مشفقون منها 
ويعلمون أَنَّهَا الحق 4 [الشورى:8١]‏ قال : 8 إِنّهم يرونه بعيدا 4 أى : وقوع العذاب وقيام الساعة 
يراه الكفرة بعيد الوقوع » بمعنى مستحيل الوقوع . # ونراه قريبا ¢ أى : المؤمنون يعتقدون كونه 

م وس دس رم 9 فاه .2 م 20 o‏ ہے 2 و o‏ م و ه 0 ت 2 52 8 
يوم تكون السماء كالمهل (5) وتكون الجبال كالعهن © ولا يسأل حميم 


حمیما9 يبصرونهم يود المجرم لو يفتدى من عاب يول ببنيه 9 وصاحيته وأخيد0) 
وفصيلته الى تؤويه 69 ومن فى الأرض جميعا م جيه 69 كَلا الى 02 تراعة 


م هم ~~ هد مس ll‏ مي اع سا ص لم 


للشوئ 5 تدعو من أدبر وتولّى 090 وجمع فأوعئ 02 4 . 

يقول تعالى : العذاب واقع بالكافرين 8 يوم تكون السماء كالمهل 4 . قال ابن عباس » 
ومجاهد» وعطاء > وسعيد بن جبير » وعكرمة » والسدى » وغير واحد » کدردی الزيت 3 #وتكون 
الجبال كالعهن « أى : كالصوف المنفوش » قاله مجاهد » وقتادة » والسدى 1 وهذه الآية كقوله 
تعالى : «وتكون الجبال كالعهن المنفوش 4 [القارعة:٠]‏ . 

وقوله : ولا يسأل حميم حميما . ييصرونهم 4 أى : لا يسأل القريب عن حاله ¢ وهو يراه فى 
أسوأ الأحوال » فتشغله نفسه عن غيره . 


00 


قال العوفى عن ابن عباس : يعرف بعضهم بعضا ٠»‏ ويتعارفون بينهم » ثم يفر بعضهم من بعض 


. )5777/5( المسند‎ )١( 

() فی أ : « سهل » . 

(9) صحيح مسلم برقم (/941) . 
a‏ 

(6) تفسير الطبرى (9؟/ 56) . 


الجزء الثامن - سورة المعارج : الآياات (۸ 1۸( ہا 
بعد ذلك » يقول : « لکل امرئ منهم يوم شأن يغنيه 4 . 

وهذه الآية الكريمة كقوله : < یا أيها الناس انوا ربكم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولّده ولا 
مولود هو جاز عن والده شين إن وعد الله حقّ 4 [لقمان :7”] . وكقوله : « وإن تدع مثقلَة إلى حملها لا 
يحمل منه شیء ولو کان ذا قُربئ © [فاطر :۸ . وكقوله  :‏ فَإذا نفخ فى الصور قلا أنساب بيتهم يوسئذ, 
ولا يتساءلون > [المؤمنون:١ ]٠‏ . وكقوله  :‏ يوم يفر الْمرء من أخيه . واه وأبيه . وصاحبته وبنيه . 
لكل امرئ منهم یومعذ شأن يغنيه 4 [عبس :74 ۳۷] . 

وقوله : < يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومعل بيه . وصاحبته وأخيه . وفصيلته الَتى تؤويه . ومن 
فى الأرض جميعا ثم ينجيه . كلا 4 أى : لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرض » وبأعز ما يجده من 
المال » ولو بملء الأرض ذهباً » أو من ولده الذى كان فى الدنيا حشاشة كبده » يود يوم القيامة إذا 
رأى الأهوال أن يفتدى من عذاب الله به » ولا يقبل منه . قال مجاهد والسدى : « فصيلته» : 
قبيلته وعشيرته . وقال عكرمة: فَخذه الذى هو منهم . وقال أشهب . عن مالك : « قصيلته»: أمه 

وقوله : 9 إِنَها لى »4 يصف النار وشدة حرها 8 تزاعة للشوئ » . قال ابن عباس » ومجاهد : 
جلدة الرأس . وقال العوفى » عن ابن عباس  :‏ تَرَاعَة شوى ) : الجلود والهام . وقال مجاهد: 
ما دون العظم من اللحم . وقال سعيد بن جبير : العصب . وقال أبو صالح  :‏ ترّاعة للشوئ 4 

يعنى : أطراف اليدين والرجلين وان ناه : نزاعة لحم الساقين . وقال الحسن البصرى ٠‏ وثابت 
البنانى : ل براع للشوئ 4 لى : مكارم وجهه . وقال الحسن أيضا : تحرق كل شىء فيه » ويبقى 
فؤاده يصيح . وقال قتادة : ا نزاعة للشوى » أى : نزاعة لهامته ومكارم وجهه وخلقه وأطرافه . 
وقال الضحاك : تبرى اللحم والجلد عن العظم » حتى لا تترك منه شيئاً . وقال ابن زيد : الشوى : 
الآراب العظام . فقوله : نزاعة » قال : تقطع عظامهم . ثم يجدد خلقهم وتبدل جلودهم . 

وقوله : « تدعو من أَدبر وتولى . وجمع فأوْعَئ » أى : تدعو النار إليها أبناءها الذين خلقهم الله 
لها > وقدر لهم أنهم فى الدار الدنيا يعملون عملها » فتدعوهم يوم القيامة بلسان طَلق ذلق » ثم 
تلتقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطير الحب . وذلك أنهم ‏ كما قال الله »عز وجل كانوا 
من « أدبر وتولّى € أى : كذب بقلبه »وترك العمل بجوارحه « وجمع فأوعئ »* أى : جمع المال 
بعضه على بعض فأوعاه » أى : أوكاه ومنع حق الله منه من الواجب عليه فى النفقات ومن إخراج 
الزكاة . وقد ورد فى الحديث : « ولا توعى فیوعی الله عليك » 2١7‏ وكان عبد الله بن عكيم لا یربط 
له كيسا ويقول : سمعت الله يقول : « وجمع فأوعئ » . 

وقال الحسن البصرى : يا بن آدم » سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا . 


وقال قتادة فى قوله : # وجمع فأوعئ # قال : كان جموعا رما الشيف 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )۱٤۳٤(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (۱۰۲۹) من حديث أسماء بنت أبى بكر الصديق » رضى الله 
ا 


وم الجحزء الثامن ‏ سورة المعارج: الآيات ( 18 88 ) 


e 


بج مه ك 


المصلين © الّذين هم على صلاتهم دائمون © والّذين فی أموالهم م حق معلوم 9© 
للسائل والمحروم 7 62 والّذين يصدقُونَ بيوم الدين 69 والّدين هم من عذاب رهم 


7 ت ان 5 ol‏ 2و م رن و 


مشفقون « إن عذاب رهم غير مأمون 69 والّذين هم لفروجهم حافظون 09 إلا على 


e‏ هم ص مامه سر م ها مهد 8# ثم A. Aor. og ~o‏ را ص اس - مم م رم رو 


أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فَإِنّهُمِ غير ملومين (© فمن ابتغئ وراء ذلك فأولئك هم 


o‏ بير 0 ا 


العادون ؛ © والّذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 0 والذين هم بشهاداتهم قائمرن ۵ 


60خ سه تير هله 2 


وَالّذينَ هم على صلاتهم يحافظون 69 اولك فى جتات مکرمون 69 4 . 

يقول تغالى مخيرا عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة: :$ إن الإنصان خلق 
هلُوعًا 4 » ثم فسره بقوله: 8 إِذا مله الشرٌ جَرُوعًا 4 أى : إذا أصابه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه 
من اند الرعي 6 وآيس: أن بسعيل اله بعد :ذلك ير ا © وإذا مسه الخير زعا © أ :]ذا جضت 
له 2١‏ نعمة من الله بخل بها على غيره » ومنع حق الله فيها . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا موسى بن على بن رباح : سمعت أبى يحدث 
عن عبد العزيز بن مروان بن الحكم قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله ولو : « شر ما 
فى رجل شح هالع » وجبن خالع » . 

ورواه أبو داود عن عبد الله بن الجراح عن أبن تخد الرهمن المقرى ديه ولس ليد 
العزيز عنده سواه . 

ثم قال : 8 إلا المصلين ‏ أى : الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم إلا من عصمه الله 
ووفقه » وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه » وهم المصلون :  :‏ الّذين هم على صلاتهم دائمون © قيل: 
معناه يحافظون على أوقاتهم وواجباتهم . قاله ابن مسعود » ومسروق » وإبراهيم النخعى . 

وقيل : المراد بالدوام هاهنا السكون والخشوع » كقوله : « َد فلح المؤمنون . الّذين هم فى 
صلاتهم خاشعون 4 [المؤمنون:١‏ » ۲] . قاله عتبة بن عامر . ومنه الماء الدائم » أى:الساكن الراكد . 

وقيل : المراد بذلك الذين إذا عملوا عملا داوموا عليه وأثبتوه » كما جاء ذ e‏ 
لجا اح لاي و او ا ري 
داوم عليه صاحبه » » قالت : وكان رسول الله َة إذا عمل عملاً داوم عليه . وفى لفظ : 0 


» فى م : « عنده‎ )١( 
. صحيح البخارى برقم (53 2 11516) وصحيح مسلم برقم (85/) من حديث عائشة » رضى الله عنها‎ )9( 


الجزء الثامن ‏ سورة المعارج : الآيات  ١19(‏ 0”) بقن 


وقال قتادة فى قوله : 9 الّذينَ هم علّى صلاتهم دائمون 4 : ذكر لنا أن دانيال » عليه السلام » 
نعت أمة محمد ييه فقال : يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما غرقوا » أو قوم عاد ما أرسلت 
عليهم الريح العقيم » أو ثمود ما أخذتهم الصيحة . فعليكم بالصلاة فإنها خلّق للمؤمنين حسن . 

وقوله : # والذين فى أموالهم حق معلوم . للسائل والمحروم ) أى : فى أموالهم نصيب مقرر 
لذوى الحاجات . وقد تقدم الكلام على ذلك فى « سورة الذاريات ا . 

وقوله  :‏ والّذين يصدقون بيوم الدين 4 أى : يوقنون بالمعاد والحساب و 2 انهم يعملون 
عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب ؛ ولهذا قال : « والّذين هم من عذاب ربهم مشفقون ‏ أى : 
خائفون وجلون › « إن عذاب ربهم غير مأمون € أى : لا يأمنه أحد عن عقل عن الله أمره إلا بأمان 
من الله تبارك وتعالى . 


وقوله  :‏ والّذين هم لفروجهم حافظون * أى : يكفونها عن لرام ويمنعونها أن توضع فى غير 
ما أذن الله [فيه] 0 ولهذا قال : # إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 4 أى : من الإماء › 
انهم غير ملُومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأُولَتك هم الْعادون .وقد تقدم تفسير ذلك فى أول 0 
« قد أفلح المؤمنون € بما أغنى عنى إعادته هاهنا . 

وقوله : 8 والّذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون * أى : إذا اؤتمنوا لم يخونوا » وإذا 00 
يغدروا . وهذه صفات المؤمنين » وضدها صفات المنافقين › كما ور ف اديت الصحيح : 
المنافق ثلاث : إذا حدث كذب . وإذا وعد أخلف » وإذا اؤتمن خان » . وفى رواية : ١‏ إذا حلاف 
كذب » وإذا عاهد عدر » وإذا خاصم فجر » © . 

وقوله : # والّذين هم بشهاداتهم قائمون 4 أى : محافظون عليها لا يزيدون فيها » ولا ينقصون 
منها » ولا يكتمونها 00 ومن يكتمها فإنه اثم قلبه * [البقرة:۲۸۳] . 

ثم قال  :‏ والذين هم علئ صلواتهم 2 يحافظون 4 أى : على مواقيتها وأركانها وواجباتها 
ومستحباتها ¢ فافتتح الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرها 3 فدل على الاعتناء بها والتنويه بخرنها 3 
كما نفدم فى اول سورة : : « قد أفلّح المؤمنون ¥ 3 سواء ؛ ولهذا قال هناك 9# أولك هم الوارُون . 
الْذينَ يرنُونَ الفردوس هم فيها خالدون 4 [المؤمنون: ]١١ ٠ ٠١‏ » وقال هاهنا  :‏ أولعك فى جنات 
مكرمون 4 أى : مكرمون بأنواع الملاذ والمسار : 


ظقَمَال الّذينَ كفروا قك مهطعين © عن الْيّمين وَعن الشّمّال عزين 09 أيطمع 


کل امرئ متهم أن يدخل جنه نعيم © كلا إا خلقتاهم مَمَا يعلَمُونَ 09 فلا أقسم برب 
)١(‏ زيادة من م . (۲) فى م: « سورة المؤمنون »© . (۳) فى م: « كما ورد بها . 


(5) تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية : ۸ من سورة المؤمنون . 
(45) فى أ :« على صلاتهم ». 


۲۸ الجزء الثامن ‏ سورة المعارج: الآيات ( ٤٤ ۳١‏ ) 


المشارق والمغارب إِنَا لقادرون © علَىئ أن نبدل ؛ خیرا منهم وما نحن بمسبوقین ۵ 
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتَى يلاقُوا يومهم الذى يوعدون 60 يوم يَخْرَجُونَ من الأَجداث 


شع مه اع تار مام م لتر 2م o‏ 


سراعا كأنّهم إلى نصب يوفضون 0© خاشعة أبصارهم ترهقهم ذل ذلك الوم اذى كَانُوا 
يوعدون 69 4 . 

يقول تعالى منكراً على الكفار الذين كانوا فى زمن ‏ النبى ية وهم مشاهدون له ٠‏ ولا أرسله 
ا ا ووس ل وا ب ور 
شاردون يمينا وشمالاً » فرقا فرقا » وشيعاً شيعا » كما قال تعالى : « فما لهم عن التذكرة معرضين 
کأنهم حمر مستفرة . قرت من قسورة ) الآية [المدثر :4< — ١ه‏ ] ا 
قال الذين كقروا لَك مُهطعينَ 4 أى : فما لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد « مُيْطعينَ 4 أى: 
مسرعين نافرين منك » كما قال الحسن البصرى: # مهطعين 4 أى : منطلقين » # عن اليمين وعن 
الشمال عزين 4 واحدها عزة » أى : متفرقين . وهو حال من مهطعين . أى : فى حال تفرقهم 
واختلافهم » كما قال الإمام أحمد فى أهل الأهواء : فهم مخالفون للكتاب » مختلفون فى الكتاب » 
متفقون على مخالفة الكتاب . 

وقال العوفى » عن ابن عباس: ا فمال الّذين كفروا قبلك مهطعين 4 قال : قبلك ينظرون » عن 
اليمين وعن الشمال عزين 4 قال : العزين : العصب من الناس » عن يمين وشمال معرضين يستهزئون 
به . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار » حدثنا أبو عامر » حدثنا قرة » عن الحسن ° فى قوله : 
«عن اليمين وعن الشمال عزين 4 متفرقين » يأخذون يمينا وشمالا يقولون : ما قال هذا الرجل ؟ 

وقال قتادة : « مهطعين 4 : عامدين  »‏ عن اليمين وعن الشّمال عزين © أى : فرق حول النبى 
يكل لا يرغبون فى كتاب الله » ولا فى نيه يكل . 

وقال الثورى » وشعبة » وعيسى بن يونس وعبثّر بن القاسم ° > ومحمل بن ف فضيل » ووكيع › 
الو و لال ات سا او وو 
oT‏ ول لل لله حر اللي الو ل ا ل 


رواه أحمد 3 ومسلم ¢ وأبو داود ¢ والنسائى 34 وابن جرير » من حديث الأعمش 3 ل : 
)١(‏ فى أ :« فى زمان » . (0) فى م : « عن الحسين © . 


)٥(‏ المسند /٥(‏ 97) وصح مسلم برقم )٤۳۰(‏ وستن أبى داود برقم (EAT)‏ وسن النسائى الكبرى برقم )١1١(‏ وتفسير الطبرى 
0/۹( . 


الجزء الثامن ‏ سورة المعارج : الآيات )٤ _۳١(‏ سس 7174 

ولا كدير کا تعمل ابو سار ع“ حا مو كلها ياف عن عبد للك ين 
عمير» عن أبى سلمة »> عن أبى هريرة : أن رسول الله ييه خرج على أصحابه وهم حلّق حلق » 
فقال : « ما لى أراكم عزين ؟ » 27 . 

وهذا إسناد جيد » ولم أره فى شىء من الكتب الستة من هذا الوجه . 

وقوله  :‏ أيطْمع كل امرئ منهم أن يدخل جنَة نعيم € أى : أيطمع هؤلاء ‏ والحالة هذه من 
فرارهم عن الرسول ونفارهم عن الحق ‏ أن يدخلوا جنات النعيم ؟ بل مأواهم نار الجحيم . 

ثم قال تعالى مقرراً لوقوع المعاد والعذاب بهم الذى أنكروا كونه واستبعدوا وجوده » مستدلا 
عليهم بالبداءة التى الإعادة أهون منها اوم معترفون بها » فقال a aê‏ * أى : 

من المنى الضعيف » كما قال : «( ألم تخلقكم من مَاءِ مين © [المرسلات: ٠‏ . وقال : # فاینظر 
الإنسان مم خلق . خلق من مَاءِ دافق, . يخرج من بين الصلب والترائب 0 . يوم تبلى 
السرائر . فما له من قُوَة ولا ناصر ) [الطارق: ET‏ 

ثم قال : $ فلا أفسم برب المشارق والمغارب 4 أى : الذى خلق السموات والأرض » وجعل 
مشرقا ومغربا » وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب فى مغاربها . وتقرير الكلام : ليس الأمر 
كما تزعمون أن لا معاد ولا حساب» ولا بعث ولا نشور » بل كل ذلك واقع وكائن لا محالة . ولهذا 
أتى ب ١‏ لا » فى ابتداء القسم ليدل على أن المقسم عليه نفى » وهومضمون الكلام » وهو الرد على 
زعمهم الفاسد فى نفى يوم القيامة » وقد شاهدوا من عظيم قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة 
القيامة » وهو خلق السموات والأرض » وتسخير ما فيهما من المخلوقات من الحيوانات والجمادات » 
وسائر صنوف الموجودات ؛ ولهذا قال تعالى :لَخَلْقَ السَّمَوات والأرض أكبر من خَلْقٍ الئاس » 
[غافر :۷] وقال تعالى ل ل E‏ 
علَئ أن يحيى الموتى ابی له علّى كل شىء قدير 4 [الأحقاف [YY:‏ . وقال تعالى فى الآية الأخرى 
«أويس الذى حَلَقَ السّموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بى وهو الْخَلاق العليم . إِنّما أمره إذا اراد 
شیا أن يقول له كن فیکون € [يس:١8‏ » ۸۲] . وقال هاهنا : : فلا أفسم برب الْمشارق والْمَعَارِب إن 
قَادرونَ . على أن نبدل خيرا مُنهم » أى : يوم القيامة نعيدهم بأبدان خير من هذه » فإن قدرته صالحة 
لذلك . 8 وما نحن بمسبوقين 4 أى : بعاجزين . كما قال تعالى : « أَيَحَسَب الإنسان أن أن نَجَمّع 
عظامه . بلئ قَادرِينَ على أن نسوى بنانه 4 [القيامة: ]٤ » ٠"‏ . وقال تعالى : 8# تحن قدرنا بينكم المت 
وما نحن بمسبوقين . على أن ندل أمالكم وننشتكم فى ما لا تَعلَمُونَ © [الواقعة: ]5١ » ٠٠‏ . 

واختار ابن جرير 8 على أن تُبَدل خيرا منهم © أى : أمة تطيعنا ولا تعصينا وجعلها » كقوله : 
«وإن تتَولُوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أَمَالَكُمَ © [محمد:8"] . والمعنى الأول أظهر لدلالة 
(۲) فى أ :« أو ليس » . 


ا سسا ب لس لس الزء الثامن - سورة المعارج : الآيات ( ٤٤ ۳١‏ ) 
الآيات الأخر عليه » والله 10 

ثم قال تعالى : 3 فذرهم » أى : يا محمد ل يخوضوا ويلعبوا ) أى : دعهم فى تكذيبهم 
وكفرهم وعنادهم » > حتیٰ يلاقوا يومهم اذى یوعدون 4 أى : فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وباله » 
« يوم يخرجون من الأجداث سراعا كَأنّهم إلى نصب يوفضون 7 أى : يقومون من القبور إذا دعاهم 
الرب » تبارك وتعالى » لموقف الحساب » ينهضون سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون . 

قال ابن عباس » ومجاهد » والضحاك : إلى عدم يسعون . وقال أبو العالية » ويحيى بن أبى 
كثير : إلى غاية يسعون إليها . 

وقد قرأ الجمهور, : a‏ بفتح النون وإسكان الصاد » وهو مصدر بمعنى المنصوب . وقراً 
الحسن البصرى  :‏ نصب 4 بضم النون والصاد » وهو الصنم » أى : كأنهم فى إسراعهم إلى 
الموقف كما كانوا فى الدنيا a‏ إلى النصب إذا عاينوه يوفضون » يبتدرون » أيهم يستلمه أول . 
وهذا مروى عن مجاهد › ويحيى بن أبى كثير 3 ومسلم البطين 00 > وقتادة » والضحاك » والربيع 
ابن أنس » وأبى صالح » وعاصم بن بهدلة » وابن زيد » وغيرهم . 


وقوله  :‏ خاشعة أبصارهم » أى : خاضعة « ترهقهم ذلّة 4 أى : فى مقابلة ما استكبروا فى 
الدنيا عن الطاعة › « ذلك ايوم الّذى كانوا يوعدون ¢ . 


آخر تفسير سورة « سأل سائل » ولله الحمد والمنة 


. » فى م : « وأبو مسلم البطين‎ )١( 


۲۹ ٤ ٠۲۰۲۰۱ آية‎ جراعلاةروس-٠‎ 


۰ سورة المعارج 
( مكية وهى أربع وأربعون آبة) 


1 اي 
سے ا زا 3 5 
ص ص ت کک 
رر مس بم ماص a‏ :¥ المي 1 
ل سايل بعذا وافئ 00 .»امارج 


سے ص روص رر بر وو 
للكلفرين ليس له دافع ( ٠‏ المعارج 


من آله ذى الْمعارج ج) 0 امارج 
روا رودصل رر صر يع مه . دده سات 9 ور 2 2 ر ١‏ 1 


لإ سورة المعارج مكية وآياتها أربع وأربعون ) 
( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( سأل سائل ) أى دعا داع (بعذاب واقع) أى استدعاه وطلبه وهو 
النضر بن الحرث حيث قال إنكاراً واستهزاء إن كانهذ! هوال ق منعندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو اثتنا بعذاب ألم وقيل أبو جبل حيث قال أسقط علينا كسفاً من السماء وقيل هوالحرث بن 
. النعان الفبرى وذلك أنه ا بلغه قول رسول الله صل الله عليه وسل فى على رضى الله عنه من كنت 
مولاه فعلى مولاه قال اللهم إن كان مايقول محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من المماء فا ليث حتى رماه 
الله تعالمريحجر فوقععلى دماغهنفرج من أسفله فبلك من ساعته وقيل هو الرسول صل الله عليه وسل 
استعجل عذابهم وقرىء سأل وهو إما من الس ال على لغة قريش فالمعنى مام أو منالسيلان ورو بده 
أنه قرىء سال سيل أى اندفع واد بعذاب واقع وصيغة الماضى للدلالةعل تحققوقوعه إمافى الدنيا 
وهو عذاب يوم بدر فإن النضر قتل يومئذ صبرآً وقد مر حال الفبرى وإمافى الأ خر ةفو عذاب‌النار 
والله أعل ( للكافرين ) صفةأخرى لعذاب أى كائن للكافرين أو صلة لواقع أو متعلق بسأل أى دعا ۲ 
للكافرين بعذاب واقع وقوله تعالى (ليس له دافع) صفة أخرى لمذاب أو حال منه لتخصصه بالصفة « 
أو بالعمل أو من الضمير فى الكافرين على تقديركونه صفةلعذاب أو استئناف (من الله) متعلق بواقعم م 
أو بدافع أى ليس له دافع من جبتهتعالى (ذی المعارج) ذى المصاعد التيصعد فما املائ بالأواس ه 
والنواهى أو هى عبارة عن السموات المترتبة بعضها فوقبعض (تعرج الملائكة والروح) أىجبريل »۽ 
عليه السلام أفرد بالذكر لقيزه وفضله وقيل الروح خلق ثم حفظة على الملائكة ك أن الملائك: حفظة 


على الناس (إليه) إلى عرشه تعالى وإلى حيث تببط منه أوامره آعالى وقيل هو من قبيل قول إبراهيم ٠‏ 


00 


© © ل كرس الو 


فآصيرٌ صب رأ جميلا ق ْ ٠‏ المعارج 
ورور م ۶ 

إنجم رونو بعيدا 0( ٠ل‏ المعارج 
مص ل 0 ْ 

ونربله قريبا 68 | ٠‏ المعارج 
وم کون لسمآغ امهل ج ٠‏ المعارج 


8 عليه السلام إنى ذاهب إلى ربى أى إلى حيث آم نی به ( فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) ما 


>< 


يعده الناس وهو بيان لغاية ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها على منهاج المثيل والتخييل والمعنى أنها 
من الارتفاع بحيث لوقدر قطعها فى زمان لكان ذلك الزمان مقدار خمسين ألف سنة من سنى الدنيا 
وقيل معناه تعر ج ا ملاک والروح إلى عرشه تعالى فى يوم كان مقداره كقدار خمسين أافسنة أى 
يقطعون فيوم مايقطعه الإنسان فى خمسين ألف سنة لوفرض ذلك وقيل فى يوم متعلق بواقع وقيل 
بسأل على تقدي ركونهمن السيلان فالمراد به يوم القيامة واستطالته إما لآندكذلك ف الحفيقة أولشدته 
على الكفار أو لكثرة مافيه من الحالات والحاسبات وأا ماكان فذلك فى <ق الكافر وأما فى حق 
المؤمن فلا لما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه قبل لرسولالته صلى الله عليه وسل ماأطول 
هذا اليوم فقال عليه الصلاة والسلام والذى نفسى بيده إنه ليخف عل اومن <تى أنه يكون أخف 
من صلاة مكتوبة يصليها فى الدنيا وقوله تعالى ( فاصبر صبراً جیلا ) متعلق بسأل لان السسؤال كان 
عن استهزاء وتعنت وتسكذيب بالوحى وذلك ما يضجره عليه الصلاة والسلام أو كان عن تضجر 
واستّطاء النصر أو بسأل سائل أو سال سيل فعناه جاء العذاب لقرب وقوعه فقد شارفت الانتقام 
لنم يرونه) أى العذاب الواقع أو يوم القيامة على تقدير تعلق فى يوم بواقع (بعيداً) أى يستبعدونه 
بطر يق الإحالة فلذلك يسألون به ( وئراه قربا ) هينآفى قدرتناغير بعيد علينا ولا متعذر على أن البعد 
والقرب معتبران بالفسبة إلى الإمكان و اجملةتعليل لله بالصبر وقولهتعالى (يوم تتكون السماء كالمول) 
متعلق بقرياً أى بمكن ولا يعتذر فى ذلك اليوم أو عضمر دل عليه واقع أو بمضمر مؤخ أى يوم 
تسكون السماء كالمهل الخ يكون من ال حوال والآهوال ما لا يوصف أو بدل من فى يوم على تقدير 


تعلقه بواقع هذا ماقالوا ولعل الأقرب أن قوله تعالى سأل سائل حكاية لسؤ ام المعبود على طريقة 


قوله تعالى يسألونك عن الساعة وقوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد ونحوهما إذ هو المعبوذ بالوقوع 
على الكافرين لاما دعا به النضر أو أبو جبل الفبرى فالسؤال عتا والباء بمعنى عن فى قوله تعالى 


فاسألبه خيرأوقوله تعالى لس له دافع 42 استئناف »سوق ليان وقوع الممؤل عنه لاعالة وقوله: 


. تعالی فاصير صبراً جميلا مترتب عليه وقوله تعالى إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً تعليل للأمر بالصبركم 


ذكر وقوله تعالى يوم نكون الخ متعلق بليس له دافع أو با يدل هو عليه أى بقع يوم تكون السماء 


٠.‏ سوزةالمعارجمنآيةه_إلبه١‏ - م 


27 ير , وس يي رين © ٠‏ : 
وتكون الال ڪالمهن 4 1 ش ٠‏ المعارجج 
رما مه بير م ول مدير ش : ش 
ولا عل حم جیما د امارج 
ورت عيرس م رورو رمم وم 1 


يبصرونهم یود المجرم لو بفتدى من عذاب موميل ييه 7 ۰ العارج 


فرص اص 2 

وصلحيته ء» واخيه 202 ٠٠‏ العارج 
م ار م ى 

ھے 0 


2 2 
وفصيلته ألتىي ترو "٠ ١‏ المعارج 


ع ا ل 
> م م بور 


ومن فى آلا رض بميعا م بنج 7 لمعارج 


ني مسد ام ل ل 


کتبا ی تيه ۷۰ الارج 


كالمبل وهو ما أذرب على مهل من الفازات وقیل دردى الزيت ( وتکون الجبال كالعبن ) كالصوف ٩‏ 
المصبوغ ألو انا لاختلاف ألوان الجبال منهاجدد بيض وحمرختلف ألوانها وغراييب سود فإذا بست 
وطيرت فاجو أشبهتالعبن المنفوش إذا طيرته الرج (ولا يسأل حم حميا) أى لايسأل قريب قرياً ٠١‏ 
عن أحو اله ولابكلمه لابتلاءكل منهم با يشغله عن ذلك وقرىء على البناء للمفعول أى لا يطلب من 

جيم جيم أولا يسأل منه حاله ( ونیم ) أى بعس الاحماء الآحماء فلا خفون عليهم وما يمنعم من ۱۱ 
النساؤل إلا تاغلہم حال أنفسهم وقيل مايغنى عنه من مشاهدة الما ل كبياض الوجه وسواده الأول 
أدخل ف التهوريل وجع الضميرين لعموم الج وقرىء دصرونهم واللة استئناف (يود امجرم) أى ه 
يتمئى الكافر وقيل كل مذنب وقولهتعالى (لويفتدى منعذاب يومئذ) أىالعذاب الذىابتلوا بهيومئذ ٠‏ 

( بيه ) ( وصاحبته وأخيه ) حكاية لودادتهم ولو فى معنى القنى وقبل هى بمنزلة أن الناصبة فلا يكون ١١‏ 
هاجواب وينسبكمنها ومابعدها مصدريقع مفعولاليود والتقديريودافتداءه ببنيه الخواجملة استشناف 
لبيان أن اشتغال كل بجر م بنفسه بلغ [لىحيث يتمنى أن يفتدى بأقرب الناس ليه وأعلقهم بقلبه فضلا 

أن عتم حاله ويسأل عنها وقرىء ومذ بالفتح عل البناء للإضافة إلى غير متمكن وبتنوين عذاب 
ونصب ومذ واتتصابه بعذاب لآنه فى همی آعذيب (وفصيلته) أى عشيرتهالتى فصلعنهم (التى تؤويه) 1 
أى تضمه فى النسب أو عند الشدائد (ومن فى الأرض جيعاً) من الثقلين والخلائق ومن للتغليب ( ثم ١4‏ 
ينجيه) عط ف عل _فتدى أى يود لويفتدى ثم لو ينجيه الافتداء وثم لاستبعاد الإتجاء يعنى يتمنى لو کان 

هر لاء جميعاً تحت بيده وبذهم فى فداء نفسه ثم ينجيه ذلك وهيهات (كلا ) ردع العجرم عن الودادة ٠١‏ 
وتصريح بامتناعإنجاء الافتداء وضمير ([نها) إما للنار المدلول عليها بذكر العذاب أو مبهم ترج عند ه 


۳۲ تفسير أن السعود 


ف ت کر یں ا م 


نزاعة للشوئ 020 ۰ المعارج 
مو 8 وم هج تأ ورم دلا م 2 
تدعوا من ادبر وتو CD‏ ۰ المعارج 
ضرمم ص صوص 
وج فاوعئ 0 | : "٠‏ المعارج 
٤‏ 00000 رم ا ر 
لون لق من 8 :امارج 
- ري ور دع ماي ير 
إذا مسه الشر حزوعا 2 ١‏ المعارج 
ام مار سسا سر سر تي 
وإذا مسه اخير منوعا 5 العارج 
0 .2 سسا م 
إلا المصلين © ٠‏ المعارج 
ان م لی ساح دَآمُونَ ي ۷ امار 
لين سم 0ه ش 3 
i‏ 2 م NIS Tos‏ 
و لذين ف اموم حق معلوم “٠ D‏ المعارج 


٠١ |‏ الخبر الذى هو قوله تعالى ( لظى ) وهىعل للنار منقول من الى بمعنى اللبب ( نزاعة الشوى ) لصب 
عل الاختصاص أوحال مؤكدة والشوى الأطراف أو جمع شواة وهى جلدة الرأس وقرىء نزاعة 
بالرفع على أنه خبرثان لان أو هو ابر ولظى بدل من الضمير أو الضمير للقصة ولظى مبتدأ ونزاعة 

۷ خبره (تدعو) أى تجذب ونحضر وقبل تدعو وتقول لهم إلى إلى يا كافر بامنافق وقيل تدعو المنافقين 
» والكافرين باسان فصيح ثم تلتقطهم التقاط الحب وقيل تدعو تملك وقيل تدعو زبانيتها ( من أدبر ) 
م١‏ أى عن الحق ( وتولى ) أعرض عن الطاعة ( وجمع فأوعى ) أى جمع المال عله فى وعاء وكنزه ول 
٠‏ يؤد زکاته وحقوقه وتشاغل به عن الدين وزهى باقتنائه حرصاً وتأميلا ( إن الإنسان خلق هلوءا ) 
٠‏ الماع سرعة الجزععند مسالمكروه وسرعةالمنع عند مس الخير وقد فسره أحسن تفسير قوله تعالى 
۰ (إذا مسه الشر) أى الفقر والمرض ونحوهما (جزوعا) أى مبالغاً فى الجرع مكثراً منه ( وإذا مسه 
» الخير ) أى السعة والصحة ( منوعا ) مبالغاً فى المنع والإمساك والأوصاف الثلاثة أحوال مقدرة أو 

١‏ معحققةلانها طبائعجبل الإفسانعلها وإذا الأولى ظرف لجزوعا والثانيةلنوعا ( إلا المصلين ) استثناء 
للمتصفين بالنعوت ال جليلة الآنية من المطبوعين على القبائح الماضية لأاناء نعوتهم عن الاستغ راق فى 
طاعة الحق والإشفاق على الحلق والإيمان بالجزاء والخوف من العقوبة وكسر الثبوة وإثار الأجل 

مم عل العاجل على خلاف القباح المذكورة الناشئة من الانہماك فى‘حب العاجلوقصر النظرعليه (الذين 
4 عل صلاتېم دائمون) لايشغلبمعنباشاغل (والذين ف أمو الهم حق معاوم) أىنصيب معينإستوجبونه 


r ٣٤ سورة المعارج من آي ةه ۲-[ل-‎ - ٠ 
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اپل والمحروم رهج وت 
سرح لاض ملظم ير سا مهو 5 
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ع مم ادم ت 4 ل سرام + اور 29ء2 
إلاعج ازواجهم او ماملكت ايملنهم فإنهم غير ملومين © ۰ المعارج 


رص »2 ممت 2 اه سل رووس ابعر اص 

من ا بتغئ وراء ذالك فاولتبك هم العادون )6 ۰ المعارج 
وت مي و 6م ام وو ١ - e‏ 
والذين هم لاملنائهم وعهدهم راعون © ات 
مو ا 8 ھا عص و 24 4 

والذين م سد تیم امون وي ااا 
مروت ابي عا لدم رل ور براسم 0 

والين هم عل صلاتهم يحافظون © “امارج 


على أنفسهم تقربا إلى الله تعالى و [شفاقا على الناس من الركاة المفروضة والصدقات الموظفة (للسائل) ۲٠‏ 
الذى يسأله (واحروم) الذى لايسأله فيظن أنه غنى فيحرم (والذين يصدقوم بيوم الدين) أى بأعامم ۲٢‏ 
حيث يتعبون أنفسهم فى الطاعات البدنية والمالية طمعاً فى المثوبة الآخروية بحيث يستدل بذلك على 
تصديقهم بيوم الجر اه (والذين ثم من عذاب ربهم مشفقون) خاتفونعل أنفسبممع ماهم من الأعمال ۷م 
الفاضلة استقصاراً ها واستعظاماً لجنابه عر وجل كقوله تعالى والذين رو تون ما آ توا وقاوبهم وجلة 

أنبم إلى ربهم راجعون وقوله تعالى (إن عذاب ربهم غير مأمون) اعتراض مؤذن بأنه لا ینبغی لأحد ۲۸ 
أن بأمن عذابه تعالى وإن بالغ فى الطاعة ( والذين ثم لفروجبم حافظون ) ( إلا على أزواجبم أو ۳.۹ 
ماملكت أبمانهمفإنهم غيرماومين ) سلف تفسيرهفى سورةالمؤمنين (فن ابتغى) أى طلبلنفسه (وراء ١م‏ 
ذلك) وراء ماذكر من الازواج والجماوكات ( فأولئك ) المبتغون (ثم العادون) المتعدون لحدود الله ء 
تعالى (و الذين م لأماناتهم وعهدم راعون) لايخلون بشیء من حقوقها (و الذين ۸ بنسباداتهم قا مون) ۴۲٤۳م‏ 
أى مقيمون ها بالعدل إحياء لحقوق الناش وتخصيصما بالذكر مع اندراجها فى الأمانات لإبانة فضلبا 
وقرىء لأماتهم وبشبادتهم على [رادة الجنس (والذين عل صلاتهم يحافظون) أى يراعون شرائطها م 

ْ ده - أن السعود جوء 


هك تفسير أب السعود 
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اولنبك فی جندت مكؤمون ١٠ل‏ المعارج 
0 ت ےر م صصص بيرم - 
قال الین كفروأ قك مهطعن ي | ٠‏ المعارج 
اليم ولزن ظ امارج 
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سروت أت صمروص فير پت 2ور ص 


كلا إنا لمهم ما يعلمون 5 ظ ١‏ المعارج 


اسم مسمس ممعم سس مس مس ا mm‏ 
ويكلونفرائضها وسننباومستحباتها وآدائهاوتكرير ذكرالصلاة ووصفہم بها أولا وآخراً باءتبارين 


للدلالة على فضلبا وإناقتها على سائر الطاءات وتكرير الموصولات لتنزيل اختلاف الصفات منزلة 
اختلاف الذوا ت ک) فى قول من قال 1 إلى الملك القرم وان امام » وليث الكتانب ف المزدحم [ 
ذا بأنكل واحد من اللاوصاف المذكورة نعت جليل على حياله له شأن خطير مستتبع لأحكام 
جةحقيق بأنيفرد لهموصوف مستقل ولا عل شىء منهاتتمة للآخر (أولئك) إشارة إلى اا وصوفين 
بما ذكرمن الصفات وما فيهمن معن ىالبعد مع قرب المد بالمشار إليهم.للإيذان بعلو شأنهم و بعد منز لهم 
فى الفضل وهو مبتدأ خيره (فى جنات) أىمستقرون جنات لايقادر قدرها ولا يدر ك کنېما وقوله 
تعالى ( مكرمون ) خبر آخر أو هو الخبر وفى جنات متعلق به قدم عليه لمراعاة الفواصل أو بحضهر 
هو حال من الضمير فى الخبر أى مکرمون كائنين فى جنات (فا للذينكفروا قبلك) حولك (مرطعين) 
مسرعين نوك مادى أعناقهم ليك مقبلين بابصارم عليك ( عن الهين وعن الثمال عزين ) أى فرةا 
شی جمع عزة وأصلبا عزوةمن العزوكأ نكلفرقة تعتزىإلى غيرمن تعتزى إليه الآخرى كان المثشركون 
يحلقرن حول رسول الله صل الله عليه وسل حلقاً حلقاً وفرقا فرقا ويستبزؤن بكلامه عليه الصلاة 
والسلام ويقولون إن دخل هؤلاء الجنةكايقول بحمدفلندخلنها قبلبمفنزلت (أيطم عكلامرىء منهم 
أن يدخل جنة نعي ) بلا إعان (كلا ) ردع لهم عن ذلك الطمع الفارغ (إنا خلقنام ما يعلدون) قبل 
هو تعليل لاردع والمعنى نا خلقناثم من أجلمايعلبون كافى قولالآعثى [أأزمعت منآ ل ليل ابتكارا ه 
وشطتعل ذىهوى أنتزارا [ وهو تكيل النفس بالإيمان والطاعة فن ل يستككلها يذلك فهو معزل 
من أن بوا مبوأ الكاملين فن أبن للم أن يطمعوا فى دخول الجنة وم مكبون على الكفر والفسوق 
وإنكار البعث وتيل معناه إنا خلقنام ما يعلمون من نطفة مذرة فن أين يتشرفون ويدعون التقدم 
ويعولون لندخلن الجنة قبلبم وقيل [نهم مخلوقون من نطفة قذرة لاتناسب عالم القدس فتى لم تمتكئل 
الإمان والطاعة ول تتخلق بأخلاق الملكية لم تستعد لدخوطا ولا يخ مافى الكل من القحل والآقرب 
أنه كلام مستا تف قدسيق تمبيدآلما بعدممن بیان قدرته تعالى على أن مهاسكبم لكفرم بالبعث والجزاء 


۴0 ٤٤4١٤١١٤4٠ سورة المعارج أية‎ - ٠ 
رر او ل مس يدصت إلى 2ووممي, 2 مم2 راس‎ 
المعارج‎ ۷١ 1 @ فلا اشم ررب آلمشارق والمغزب إنالقدرون‎ 
> رم ع دسم صو كر وان بر روي عمو ل‎ 
المعارج‎ ٠ 4 علج ان نبدل خيرا منهم وما نحن عسبوفين ي‎ 


ووم نر وى مم ورم وماج رور و ش 
فذرم يحوضواأ و بلعب وحن يللقوا يومهم الذى يوعدون 2 المعارج 
مدن لأا برا انیم َس يوون جه الاي 
تشع اضرم رم ذأ ذلك اوم الى كوأ عدون جع ۷ امارج 
واستهزائهم برسول الله صلى الله عليه وسل وا نزل عليه من الوحى وادعائهم دخول الجنة بطريق 
السخربةو ينثىء بد قو ما آخرينفإن قدرتهتعالى على مايعلمون من النشأة الأ ولى حجة ببنة على قدرته 
تعالى على ذلك کا يفصح عنه الفاء الفصيحة فى قوله تعالى ( فلا أقسم برب المشارق والمغارب ) والمعنى ٠‏ 
إذاكان الام کا ذكر من أنا خلقناهم ما يعلمون فأقسم برب المشارق والمغارب ( إنا لقادرون ) ( على 4١‏ 
أن نبدل خیرآ منهم ) أى نبلكهم بالمرة حسما تقتضيه جناياتهم ونأنى بدطهم بخلق آخرين ليسوا على 
صفتهم ( وما نحن بمسبوقين ) بمغلوبين إن أردنا ذلك لكن مشنيئتنا الممنية على الح البالغة اقتضت ٠‏ 
تأخير عقو باتهم (فذرم) نخلهم وشأنهم (يخوضوا) فى باطلېم الذى من جملته ماحى عنهم (ويلعبوا) ٤۲‏ 
فى دنياهم (حي يلاقو ايوم اذى يوعدون) وهو يوم البعث عند النفخة الثانة لا يوم النفخة الأولى ء 
کا توم فإن قولهتعالى (يوم تخرجونمن الاجداث) بدلمن يوميموقرىء يخرجوزعل البناء للتفعول 48 
من الإخراج ( سراعا ) حال من مرفوع يخرجون أى مسرعين (ک آنہم إلى نصب ) وهو كلما نصب ٭ 
فعبد من دون الله آعالى وقرىء بسكون الصادو بفتح النونوسكون الصاد أيضا (بوفضون) يسرعون ٠‏ 
( خاشعة أبصارم ) وصفت أبصارم بالخشوع مع أنه وصف الكل لغاية ظبور آ ثاره فا ( ترهقيم 44 
ذلة ) تغشام ذلةشديدة (ذلك) الذى ذكر ماسيقع فيهمن الحو الالحائلة (اليوم الذىكانوا ,وعدون) ٠‏ 
فى الدنيا . عن النىصلى اتهعليه وسلرمن قرأسورة سألسائل أعطاءالله تعالىثواب الذين هم لأماناتهم 
وعبدمراعون 5 / 


وتسمى سورة المواقع وسورة ال وهي مكية بالاتفاق على ما قال القرطبي وفي مجمع البيان عند 
الحسن إلا قوله تعالى «إوالذين في أموالهم حق معلوم» [المعارج: 4 ؟] وآيها ثلاث وأربعون في الشامي واثنتان 
وأربعون في غيره وهي كالتدمة لسورة الحاقة في بقية وصف القيامة والنار وقد قال ابن عباس إنها نزلت عقيب 


سورة الات 
ر ر عدم سمس f‏ لس ا کو و کا ر اس 2 1 ا عر اخ E‏ 2 
ايل + اپ والقعر 3 رین لتس لمم داقع 3 ب الله ذىا 2 ر ترج ا 2 

رص عر 2 لع ہار < وو > کے سس کے کے اح روک سد الى کات اوی لسع رو م جر لس سر سس و 
والروح للبو وم كان مقدارم سین آلف ستو ری فاصیر صبرا جملا ری انهم روه بعیدا ر وترئه 
کے کک اہر ادر ص و م ےرا ر ەر رو و عر له 2 ر ى ەز ار لجر ىس بش د ر دا و الواح رو 
کک کور ا2 a 2x‏ 4 ره 2 و ر کے وو و 2 
فریبا رل يوم ن ألسَّمَكُ كالمهل رك ودحون الجبال كالعهن ری ولا عل جيم جیما رل مبصرو نهم يود 


م سءة سا ر و ٠.‏ 2 م و و . مد ع 
و < ۸ إو 0ه 5 . 7 ركم ار کے و کک و کک کے ا ر 0 
لو 9 ۱ ل 5 . 1 5 ف کا ۱۳ 
| لمجرم يمتدى من عذاب ومین نيو 9 صلحجته- واخبه ف فصيلته الو وید ر ومن في الارض 
4-4 0 5 ر ر ر سس ر 


م ي - 3 و 
یام شه دی كلا نها لظی 2 تَرَاعةإلشّوى ب تدع وأمن دير ونو ی ومع اوی 2 

«إبسم الله الرَحمَنِ الرجيم سَأل سال بعَذاب وَاقِع4 أي دعا داع به فالسؤال بمعنى الدعاء ولذا عدي 
بالباء تعديته بها في قوله تعالى: «9يدعون فيها بكل فاكهة» [الدخان: 5ه] والمراد استدعاء العذاب وطلبه 
وليس من التضمين في شيء. وقيل الفعل مضمن معنى الاهتمام والاعتناء أو هو مجاز عن ذلك فلذا عدي 
بالباء. وقيل إن الباء زائدة وقيل إنها بمعنى عن كما في قوله تعالى «إفاسأل به خبيراً» [الفرقان: 59] والسائل 
هو النضر بن الحارث كما روى النسائي وجماعة وصححه الحاكم عن أبن عباس. وروي ذلك عن ابن جريج 
والسدي والجمهور حيثث قال إنكاراً واستهزاء الهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو اتنا بعذاب أليم» [الأنفال: ۲] وقيل هو أبو جهل حيث قال إأسقط علينا كسفاً من السماء» 
[الشعراء: ۱۸۷] وقيل هو الحارث بن النعمان الفهري وذلك أنه لما بلغه قول رسول الله حي في علي كرم 
الله تعالى وجهه: «من "كفت مولاه فعلى مولاه) قال: اللهم إن كان ما يقول محمد علد م فأمطررعلينا 
حجارة من السماء فما لبث حتى رماه الله تعالى بحجر فوقع على دماغه فخرج من أسفله فهلك من ساعته. 
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وأنت تعلم أن ذلك القول منه عليه الصلاة والسلام في أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه كان في غدير خم 
وذلك في أواخر سني الهجرة فلا يكون ما نزل مكياً على المشهور في تفسيره. وقد سمعت ما قيل في مكية 
هذه السورة وقيل هو الرسول عله استعجل عذابهم وقيل هو نوح عليه السلام سأل عذاب قومه. وقرأ نافع وابن 
عامر «سال» بألف كقال سايل بياء بعد الألف فقيل يجوز أن يكون قد أبدلت همزة الفعل ألفاً وهو بدل على 
غير قياس وإنما قياس هذا بين بين ويجوز أن يكون على لغة من قال سلت أسال حكاها سيبويه وفي الكشاف 
هو من السؤال وهو لغة قريش يقولون سلت تسال وهما يتسايلان وأراد أنه من السؤال المهموز معنى لا اشتقاقاً 
بدليل وهما يتسايلان وفيه دلالة على أنه أجوف يأتي وليس من تخفيف الهمزة في شيء. وقيل السوال بالواو 
الصريحة مع ضم السين وكسرها وقوله يتسايلان صوابه يتساولان فتكون ألفه منقلبة عن واو كما في قال وخاف 
وهو الذي ذهب إليه أبو علي في الحجة وذكر فيها أن أبا عثمان حكى عن أبي زيد أنه سمع من العرب من 
يقول هما يتساولان ثم إن في دعوى كون سلت تسال لغة قريش تردداً والظاهر خلاف ذلك وأنشدوا لورود 
سال قول حسان يهجو هذيلاً لما سألوا النبئ َه أن يبيح لهم الزنا: 


اكك هدل سول الله اة متاك بز اقات ولو طيتب 
وقول آخر: 
اا ای اه و انی قل مالي قد جعتماني بنكر 


وجوز أن يكون سال من السيلان وأيد بقراءة ابن عباس «سال سيل» فقد قال ابن جني السيل ها هنا 
الماء السائل وأصله المصدر من قولك سال الماء سيلاً إلا أنه أوقع على الفاعل كما في قوله تعالى إإن أصبح 
ماؤكم غور [الملك: ]٠٠‏ أي غائراً وقد تسومح في التعبير عن ذلك بالوادي فقيل: المعنى اندفع واد بعذاب 
واقع والتعبير بالماضي قيل للدلالة على تحقيق وقوع العذاب إما في الدنيا وهو عذاب يوم بدر وقد قتل يومئذ 
النضر وأبو جهل. وإما في الآخرة وهو عذاب النار وعن زيد بن ثابت أن سائلاً اسم واد في جهنم وأخرج ابن 
المنذر وعبد بن حميد عن ابن عباس ما يحتمله «للكافِرِينَ» صفة أخرى لعذاب أي كائن «إللكافرين» أو 
صلة لواقع واللام للتعليل أو بمعنى على ويؤيده قراءة بي «على الكافرين» وإن صح ما روي عن الحسن وقتادة 
أن أهل مكة لما خوفهم النبي عه بعذاب سألوا عنه على ما ينزل وبمن يقع فنزلت كان هذا ابتداء كلام جواباً 
للسائل أي هو للكافرين وقوله تعالى ليس له داف صفة أخرى لعذاب أو حال منه لتخصيصه بالصفة أو 
بالعمل أو من الضمير في «إللكافرين» على تقدير كونه صفة لعذاب على ما قيل أو استئناف أو جملة مؤكدة 
لهو إللكافرين» على ما سمعت آنفاً فلا تغفل وقوله سبحانه لإمِنَ الله متعلق بدافع و «إمن» ابتدائية أي 
ليس له دافع يرده من جهته عر وجل لتعلق إرادته سبحانه به وقيل متعلق بواقع فقيل إنما يصح على غير قول 
الحسن وقتادة وعليه يلزم الفصل بالأجنبي لأن «اللكافرين» على ذلك جواب سؤال ثم إن التعلق «إبواقع» 
على ما عدا قولهما إن جعل للكافرين من صلته أيضاً كان أظهر وإلا لزم الفصل بين المعمول وعامله بما ليس 
من تتمته لكن ليس أجنبياً من كل وجه «إذي المعارج) هي لغة الدرجات والمراد بها على ما روي عن ابن 
عباس السماوات تعرج فيها الملائكة من سماء إلى سماء ولم يعينها بعضهم فقال أي ذي المصاعد التي تصعد 
فيها الملائكة بالأوامر والنواهي وقيل هي مقامات معنوية تكون فيها الأعمال والاذكار أو مراتب في السلوك 
كذلك يترقى فيها المؤمنون السالكون أو مراتب الملائكة عليهم السلام. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة 
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eh GES‏ وروى نحوه ابن المنذر وابن أبي عباس وقيل هي العرف التي جعلها اله تعالئ 
a‏ والأنسب بما يقتضيه المقام من التهويل ما هو أدل على عزه عر وجل وعظم ملكوته تعالى 
شأنه غر ح المَلابَكَةٌ وَالوُوحُ4 أي جبريل عليه السلام كما ذهب إليه الجمهور أفرد بالذكر لتميزه وفضله 

بناء على المشهور من أنه عليه السلام أفضل الملائكة. وقيل لمجرد التشريف وإن لم يكن عليه السلام 
ا بناء على ما قيل من أن إسرافيل عليه السلام أفضل منه. وقال مجاهد إالروح4 ملائكة حفظة 
للملائكة الحافظين لبني آدم لا تراهم الحفظة كما لا نرى نحن حفظتنا. وقيل خلق هم حفظة الملائكة مطلقاً 
كما أن الملائكة حفظة الناس وقيل ملك عظيم الحلقة يقوم وحدة يوم القيامة صفاً ويقوم الملائكة كلهم صفاً 
وقال أبو صالح خلق كهيئة الناس وليسوا بالناس. وقال قبيصة بن ذؤيب: روح الميت حين تقبض ولعله أراد 
الميت المؤمن وقرأ عبد الله والكسائي وابن مقسم وزائدة عن الأعمش «يغر» بالياء التحتية ليه قيل أي 
إلى عرشه تعالى وحيث يهبط منه أو أمره سبحانه وقيل هو من قبيل قول اا :عليه ااا ون ذاهب إلى 
ربي» [الصافات: 45] أي إلى حيث أمرني عر وجل به. وقيل المراد إلى محل بره وكرامته جل وعلا على 
أن الكلام على حذف مضاف وقيل إلى المكان المنتهى إليه الدال عليه السياق وفسر بمحل الملائكة عليهم 
السلام من السماء ومعظم السلف يعدون ذلك من المتشابه مع تنزيهه عر وجل عن المكان والجسمية واللوازم 
التي لا تليق. بشأن الالوهية وقوله تعالى في يَوْم كان مِقَدَارُهُ خَمْسِينَ ألفٌ سَئَةٍ) أي من سنينكم الظاهر 
تعلقه بتعرج» واليوم بمعنى الوقت والمراد به مقدار ما يقوم الناس فيه لرب العالمين إلى أن يستقر أهل الجنة في 
الجنة وأهل النار في النار من اليوم الآخر والذي لا نهاية له. ويشير إلى هذا ما أخرج الإمام أحمد وابن حبان 
وأبو يعلى وابن جرير والبيهقي في البعث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سكل رسول الله عل 
عن يوم كان مقداره خمسين 97 سنة ما أطول هذا اليوم فقال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده إنه 
ليخفف على المؤمن حتى يكون أهون عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا». واختلف في المراد بهذا 
التقدير على هذا الوجه فقيل الإشارة إلى استطالة ذلك اليوم لشدته لا أنه بهذا المقدار من العدد حقيقة وروي 
هذا عن ابن عباس والعرب تصف أوقات الشدة والحزن بالطول وأوقات الرخاء والفرح بالقصر ومن ذلك قول 


الشاعر: 
من قصر اللي ل إذا زرتني أشكو وتشكين من الطول 
وقوله: ۰ 
ليلي وليلى نفى نومي اختلافهما بالطول والطول يا طوبى لو اعتدلا 
يجود بالطول ليلي كلما بخلت بالطول ليلى وإن جادت به بخلا 
وقوله: 
ويوم كظل الرمح قصر طوله دم الزق عنا واصطفاق المزاهر 


إلى ما لا يكاد يحصى وفي قوله عليه الصلاة والسلام فى الخبر السابق «إنه ليخفف على المؤمن حتى 
للمؤمنين يومئذٍ كراسي من ذهب ويظلل عليهم الغمام ويقصر عليهم ذلك اليوم ويهون حتى يكون كيوم من 
أيامكم هذه) ولينظر على هذا القول ما حكمة التنصيص على العدد المذكور وقيل هو على ظاهره وحقيقته وإن 
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في ذلك اليوم خمسين موطناً كل موطن ألف سنة من سني الدنيا أي حقيقة. وقيل الخمسون على حقيقتها إلا 
أن المعنى مقدار ما يقضي فيه من الحساب قدر ما يقضي بالعدل في خمسين ألف سنة من أيام الدنيا وهو 
مروي عن عكرمة. وأشار بعضهم إلى أن المقدار المذكور عليه مجاز عما يلزمه من كثرة ما يقع فيه من 
المحاسبات أو كناية فكأنه قيل في يوم يكثر فيه الحساب ويطول بحيث لو وقع من غير أسرع الحاسبين وفي 
الدنيا طال إلى خمسين ألف سنة وتخصيص عروج الملائكة والروح بذلك اليوم مع أن عروجهم متحقق في 
غيره أيضاً للإشارة إلى عظم هوله وانقطاع الخلق فيه إلى الله عز وجل وانتظارهم أمره سبحانه فيهم أو للإشارة 
إلى عظم الهول على وجه آخر وأياً ما كان فالجملة استئناف مؤكد لما سيق له الكلام. وقيل هو متعلق بواقع 
وقيل بدافع وقيل بسال إذا جعل من السيلان لا به من السؤال لأنه لم يقع فيه. والمراد باليوم على هذه الأقوال 
ما أريد به فيما سبق «إوتعرج الملائكة والروح» إليه مستطرد عند وصفه عز وجل بذي المعارج وقيل هو 
متعلق بتعرج كما هو الظاهر إلا أن العروج في الدنيا والمعنى تعرج الملائكة والروح إلى عرشه تعالى ويقطعون 
في يوم من أيامكم ما يقطعه الإنسان في خمسين ألف سنة لو فرض سيره فيه. وروي عن ابن إسحاق ومنذر بن 
سعيد ومجاهد وجماعة وهو رواية عن ابن عباس أيضاً واختلف في تحديد المسافة فقيل هي من وجه الأرض 
إلى منتهى العرش. وقيل من قعر الأرض السابعة السفلى إلى العرش وفصل بأن ثخن كل أرض خمسمائة عام 
وبين كل أرضين خمسمائة عام وبين الأرض العليا والسماء الدنيا خمسمائة عام وثخن كل سماء كذلك وما بين 
كل سماءين كذلك وما بين السماء العليا ومقعر الكرسي كذلك» ومجموع ذلك أربعة عشر ألف عام ومن مقعر 
الكرسي إلى العرش مسيرة ست وثلاثين ألف عام فالمجموع خمسون ألف سنة. وفي خبر أخرجه ابن أبي 

تم عن ابن عباس نحوه ولعله لا يصح وإن لم تبعد هذه السرعة من الملائكة عليهم السلام عند من وقف 
على سرعة حركة الأضواء وعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير. ومن الئاس من اعتبر هذه المدة من 
الأرض إلى العرش عروجاً وهبوطاً واعتبرها كذلك من الأرض إلى مقعر السماء الدنيا في قوله سبحانه لإيدبر 
الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة» [السجدة: ه] ومن يعتبر أحد الأمرين 
يعتبر هنا محدب السماء الدنيا والأرض وسيأني إن شاء الله تعالى ما للمتصوفة في ذلك. وقيل الكلام بيان 
لغاية ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها على سبيل التمثيل والتخييل. والمراد أنها في غاية البعد والارتفاع 
المعنوي على بعض الأوجه في المعارج أو الحسي كما في بعض آخر. وليس المراد التحديد وعن عكرمة أن 
تلك المدة هي مدة الدنيا منذ خلقت إلى أن تقوم الساعة إلى أنه لا يدري أحد ما مضى منها وما بقي أي 
تعرج الملائكة إليه في مدة الدنيا وبقاء هذه البنية وهذا يحتاج إلى نقل صحيح. والظاهر أنه أراد بالدنيا ما 
يقابل الأخرى ويشمل العرش ونحوه ويرد عليه أن ما ورد عن علي كرم الله تعالى وجهه جواباً لمن سأله متى 
خلق الله تعالى العرش يكذبه فإنه يدل على أن ما مضى من أول زمن خلقه إلى اليوم يزيد على خمسين ألف 
سنة بألوف ألوف سنين لا يحصيها إلا الله عز وجل ولعله أولى بالقبول مما قاله عكرمة. والحق أنه لا يعلم 
مبدأ الخلق ولا مدة بقاء هذه البنية إلا الله عز وجل بيد آنا نعلم بتوفيق الله تعالى أن هذا العالم حادث حدوثاً 
زمانياً وأنه ستبدل الأرض غير الأرض والسماوات وتبرز الخلائق لله تعالى الواحد القهار [قاضبز صَبْراً جميلاً 
متفرع على قوله تعالى لإسأل سائل» ومتعلق به تعلقاً معنوياً لأن السؤال كان عن استهزاء وتعنت وتكذيب بناءً 
على أن السائل النضر وأضرابه وذلك مما يضجره عليه الصلاة والسلام» أو كان عن تضجر واستبطاء للنصر بناءً 
على أنه عله هو السائل فكأنه قيل: فاصبر ولا تستعجل فإن الموعود كائن لا محالة. والمعنى على هذا أيضاً 
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على قراءة من قرأ «سال سائل» من السيلان كقراءة «سال سيل» ولا يظهر تفرعه على سأل من السؤال إن كان 
السائل نوحاً عليه السلام والصبر الجميل على ما أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن ابن عباس ما 
لا شكوى فيه إلى أحد غير الله تعالى. وأخرج عن عبد الأعلى بن الحجاج أنه ما يكون معه صاحب المصيبة 
في القوم بحيث لا يدري من هو الُم يَرَونَه4 أي العذاب الواقع أو اليوم المذكور في قوله تعالى إفي يوم 
كان مقداره» الخ بناءً على أن المراد به يوم الحساب متعلقاً بتعرج على ما سمعت أولاً أو بدافع أو بواقع أو 
بسال من السيلان أو يوم القيامة المدلول عليه بواقع على وجه فما يدل عليه كلام الكشاف من تخصيص عود 
الضمير إلى يوم القيامة بما إذا كان إفي يوم) متعلقاً بواقع فيه بحث ومعنى «إيرونه» يعتقدونه «إتعيداً» أي 
من الإمكان والمراد أنهم يعتقدون أنه محال أو من الوقوع والمراد أنهم يعتقدون أنه لا يقع أصلاً وإن كان 
ممكناً ذاتاً وكلام كفار أهل مكة بالنسبة إلى يوم القيامة والحساب محتمل للأمرين بل ربما تسمعهم يتكلمون 
بما يكاد يشعر بوقوعه حيث يزعمون أن آلهتهم تشفع لهم فهم متلونون في أمره تلون الحرباء والعذاب إن أريد 
به عذاب يوم القيامة فهو كيوم القيامة عندهم أو أنه لا يقع بالنسبة إليهم مطلقاً لزعمهم دفع آلهتهم إياه عنهم 
وإن أريد به عذاب الدنيا فالظاهر أنهم لا ينفون إمكانه وإنما ينفون وقوعه ولا تكاد تتم دعوى أنهم ينفون 
إمكانه الذاتي «وَئَرَاةُ فَريِاً» أي من الإمكان والتعبير به للمشاكلة كما قيل بها في «إنراه) إذ هو ممكن ولا 
معنى لوصف الممكن بالقرب من الإمكان لدخوله في حيزه والمراد وصفه بالإمكان أي ونراه ممكناً وهذا على 
التقدير الأول في «إيرونه بعيدأًي أو «إنراه قريباً» من الوقوع وهذا على التقدير الثاني فيه وقد يقال كذلك 
على الأول أيضاً على معنى أنهم «إيرونه بعيدأً من الإمكان ونحن نراه قريباً من الوقوع فضلاً عن الإمكان 
ولعله أولى من تقدير الإمكان في الجملتين وجملة «إأنهم» الخ تعليل للأمر بالصبر وقيل إن كان المستعجل 
هو النضر وأضرابه فهي مستأنفة بياناً لشبهة استهزائهم وجواباً عنه وإن كان النبي عله فهي تعليل لما ضمن 
الأمر بالصبر من ترك الاستعجال بأن رؤيتنا ذلك قريباً توجب الوثوق وترك الاستعجال وقوله سبحانه «إِيَوْمَ تَكُونُ 
السّمَاءُ كَالمهْلٍ» قيل متعلق بقريباً أو بمضمر يدل عليه إواقع4 وهو يقع أو بدل عن «إفي يوم إن علل 
به دون «إتعرجح» الف افا أن سحل الجار والستجزون ذلك إة ليس بدلا عن المجزون وحن قارا 
أبي حيان لمراعاة المحل كون الجار زائداً أو شبهه كرب غير صحيح ولا يحتاج تصحيح البدلية إلى التزام 
كون حركة يوم بنائية بناءٌ على مذهب الكوفيين المجوزين لذلك وإن أضيف لمعرب وذكر أنه على هذه 
التقادير الثلاث المراد بالعذاب عذاب القيامة وأما إذا أريد عذاب الدنيا فيتعين أن يكون التقدير يوم تكون السماء 
يكون كيت وكيت وكأنهم لما استعجلوا العذاب اجيبوا بأزف الوقوع ثم قيل ليهن ذلك في جنب ما أعد لكم 
لإيوم تكون السماء كالمهل4» فحيقذٍ يكون العذاب الذي هو العذاب ثم لا يخفى أن البداية ممكنة على 
تقدير تعلق في يوم بتعرج أيضاً بناءٌ على أن المراد به يوم القيامة أيضاً كما قدمنا وأن الأولى عند تعلقه 
بقريباً أن لا يراد من القرب من الإمكان الإمكان الذاتي لما في تقييده باليوم نوع إيهام. وأن ضميري «إيرونه» 
و «إنراه4 إذا كانا ليوم القيامة يلزم وقوع الزمان في الزمان في قولنا يقع يوم القيامة يوم تكون كالمهل ويجاب 
بما لا يخفى. وجوز في البحر كونه بدلاً من ضمير «إنراه» إذا كان عائداً على يوم القيامة وفي الإرشاد كونه 
متعلقاً بليس له دافع وبعضهم كونه مفعولاً به لا ذكر محذوفاً وتعلقه بنراه كما قاله مكي لا نراه وكذا تعلقه 
بيبصرونهم كما حكاه ومثله ما عسى أن يقال متعلقه بيود الآني بعد فتأمل والمهل أخرج أحمد والضياء في 
المختارة وغيرهما عن ابن عباس أنه دردي الزيت وهو ما يكون في قعره. وقال غير واحد: المهل ما أذيب على 
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مهل من الفلزات والمراد يوم تكون السماء واهية وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في الآية أن السماء الآن 
خضراء وأنها تحول يوم القيامة لوناً آخر إلى الحمرة لوَتَكُونُ الجبال كالجيْن» كالصوف دون تقييد أو 
الأحمر أو المصبوغ ألواناً أقوال واختار جمع الأخير وذلك لاختلاف ألوان الجبال فمنها جدد بيض وحمر 
وغرابيب سود فإذا بست وطيرت فى الجو اشبهت العهن أي المنفوش كما في القارعة إذا طيرته الريح وعن 
الحسن تسير الجبال مع الرباج ثم ينهد ثم تصير كالعين ثم تسف فتصير هباء رل دال ويم هيما 
أي لا يسأل قريب مشفق قريباً مشفقاً عن حاله ولا يكلمه لابتلاء كل منهم بما يشغله عن ذلك أخرجه ابن 
المنذر وعبد بن حميد عن قتادة وفي رواية أخرى عنه لا يسأله عن حاله لأنها ظاهرة وقيل لا يسأله أن يحمل 
عنه أوزاره شيئاً ليأسه عن ذلك وقيل لا يسأله شفاعة وفى البحر لا يسأله نصره ولا منفعته لعلمه أنه لا يجد 
ذلك عنده. ولعل الأول أبلغ في التيويل ونا ا ف «إيسأل4 الثاني محذوف وقيل «إحميماً» 
سارو لكايس أي لا يسأل حميم عن حميم وقرأ أبو حيوة وشيبة وأبو جعفر والبزي بخلاف عن 
ثلاثنهم 9لا يشال مبنياً للمفعول أي لا يطلب من حميم حميم ولا يكلف إحضاره أو لا يسأل منه حاله وقيل 
لاحي ذنوب حميمه ليؤخذ بها مإيُِيِصُرُونَهُم»4 أي فر ااا الاجا فلا يخفون عليهم وما يمنعهم من 
التساؤل إلا اشتغالهم بحال أنفسهم وقيل ما يغني عنه من مشاهدة الحال كبياض الوجه وسواده ولا يخفى حاله 
ويبصرونهم قيل من بصرته بالشيء إذا أوضحته له حتى يبصره ثم ضمن معنى التعريف أو حذف الصلة إيصالا 
وجمع الضميرين لعموم الحميم والجملة استغناف كأنه لما قيل إلا يسأل» الخ قيل لعله لا يبصره فقيل 
«إييصرونهم4 وجوز أن تكون صفة أي «إحميماً» مبصرين معرفين إياهم وأن تكون حالاً إما من الفاعل أو من 
المفعول أو من كليهما ولا يضر التنكير لمكان العموم وهو مسوغ للحالية ورجحت على الوصفية بأن التقييد 
بالوصف في مقام الإطلاق والتعميم غير مناسب وليس فيها ذلك فلا تغفل. وقرأ قتادة (يُبِصِرُوتَهُمْ) مخففاً مع 
كسر الصاد أي يشاهدونهم يود المُجرة أي يتمنى الكافر وقيل كل مذنب وقوله تعالى «إلؤ يَفْتَدِي من 
عَذَابِ يَرْمَئْذٍ4 أي العذاب الذي ابتلي به يومئذ بيه وَصَاحِبَتَهِ وَأَخِيهِ4 حكاية لودادتهم و «إلو» في معنى 
التمني وقيل هي بمنزلة أن الناصبة فلا يكون لها جواب» وينسبك منها ومما بعدها مصدر يقع مفعولاً ليود 
والتقدير ليود افتداءه ببنيه الخ والجملة استكناف لبيان أن اشتغال كل مجرم بنفسه بلغ إلى حيث يتمنى أن 
يفتدى بأقرب الناس إليه وأعلقهم بقلبه فضلاً أن يهتم بحاله ويسأل عنها وجوز أن تكون حالاً من ضمير الفاعل 
على فرض أن يكون هو السائل فإن فرض أن السائل المفعول فهي حال من ضميره وقيل الظاهر جعلها حالاً 
من ضمير الفاعل لأنه المتمني وأيَاً ما كان فالمراد إيوم المجرم» منهم وقرأ نافع والكسائي كما في أنوار 
التنزيل والأعرج «يومعذ» بالفعح على البناء للإضافة إلى غير متمكن وقرأ أبو حيوة كذلك وبتنوين «عذاب» 
فيومئذٍ حي منصوب بعذاب لأنه في معنى تعذيب ظوَفَصِيلَتِه4 أي عشيرته الأقربين الذين فصل عنهم كما 
ذكره غير واحد ولعله أولى من قول الراغب عشيرته المنفصلة عنه وقال ثعلب «إفصيلته4 آباؤه الأدنون وفسر 
أبو عبيدة الفصيلة بالفخذ التي تُؤيه أي تضمنه انتماء إليها لياذاً بها في النوائب ظوَّمَنْ في الأزض 
جميعاً من الثقلين الإنس والجن أو الخلائق الشاملة لهم ولغيرهم ومن للتغليب تم يُنْجِيه»م عطف على 
«إيفتدي#4 والضمير المرفوع للمصدر الذي في ضمن الفعل أي يود لو يفتدي ثم لو ينجيه الافتداء» وجوز أبو 
حيان عود الضمير إلى المذكور والزمخشري عوده إلى لإمن في الأرض) وثم الاستبعاد الإنجاء يعني يتمنى لو 
كان هؤلاء چ تحت يده وبذلهم في فداء نفسه ثم ينجيه ذلك وهيهات وقرأ الزهري (تؤويه) و (ينجية» 
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بضم الهاءين كلا ردع للمجرم عن الودادة وتصريح بامتناع الإنجاء وضمير إنَهًا) للنار المدلول عليها 
بذكر العذاب وقوله تعالى «إلَظَى» خبر إن وهي علم لجهنم أو للدركة الثانية من دركاتها منقول من اللظى 
بمعنى اللهب الخالص ومنع الصرف للعلمية والتأنيث وجوز أن يراد اللهب على المبالغة كأن كلها لهب خالص 
وحذف التنوين إما لإجراء الوصل مجرى الوقف أو لأنه علم جنس معدول عما فيه اللام كسحر إذا أردت 
سحراً بعينه وقوله تعالى «إنَرَاعَةَ لِلسّوّى) أي الأطراف كاليد والرجل كما أخرجه ابن المنذر وابن حميد عن 
مجاهد وأبي صالح وقاله الراغب وغيره وقيل الأعضاء التي ليست بمقتل ولذا يقال رمى فأشوى إذا لم يقتل أو 
جمع شواة وهي جلدة الرأس وأنشدوا قول الأعشى: 

وروي هذا عن ابن عباس وقتادة وقرة بن خالد وابن جبير وأخرجه ابن أبي شيبة عن مجاهد وأخرج هو 
عن أبي صالح والسدي تفسيرها بلحم الساقين وعن ابن جبير العصب والعقب وعن أبي العالية محاسن الوجه 
وفسر نزعها لذلك بأكلها له فتأكله ثم يعود وهكذا نصب بتقدير أعني أو أخص وهو مراد من قال نصب على 
الاختصاص للتهويل وجوز أن يكون حالاً والعامل فيها لإلظى» وإن كان علماً لما فيه من معنى التلظي كما 
عمل العلم في الظرف في قوله: 

آنا ابو المنيال بن لحان 

أي المشهور بعض الأحيان قاله أبو حيان وإليه يشير كلام الكشف وقال الخفاجي إلظى» بمعنى 
متلظية والحال من الضمير المستتر فيها لا منها بالمعنى السابق لأنها نكرة أو خبر. وفي مجيء الحال من مثله 
ما فيه وقيل هو حال مؤكدة كما في قوله: 

این ذارة مفروفا ایی وهل بدارة يا للناس من عار 

والعامل أحقه أو الخبر لتأويله بمسمى أو المبتدأ لتضمنه معنى التنبيه أو معنى الجملة وارتضاء الرضى 
وقيل حال من ضمير تدعو قدم عليه وجوز الزمخشري أن يكون ضمير إنها مبهماً ترجم عنه الخبر أعني 
«إلظى) وبحث فيه بما رده المحققون وقرأ الأكثرون «نَرّاعَةٌ بالرفع على أنه خبر ثان لأن أو صفة للظى وهو 
ظاهر على اعتبار كونها نكرة وكذا على كونها علم جلس لأنه كالمعرف بلام الجنس في إجرائه مجرى النكرة 
أو هو الخبر و «إلظى» بدل من الضمير وإن اعتبرت نكرة بناءً على أن إبدال النكرة غير منعوتة من المعرفة قد 
أجازه أبو علي وغيره من النحاة إذا تضمن فائدة كما هنا. وجوز على هذه القراءة أن يكون ضمير إإنها» 
للقصة و «إلظى) مبتدأ بناءٌ على أنه معرفة و «إنزاعة» خبره وقوله تعالى «إتذعو خبر مبتدأ مقدر أو حال 
متداخلة أو مترادفة أو مفردة أو خبر بعد خبر على قراءة الرفع فلا تغفل والدعاء على حقيقته وذلك كما روي 
عن ابن عباس وغيره يخلق الله تعالى فيها القدرة على الكلام كما يخلقه في جلودهم وأيديهم وأرجلهم 
فتناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وروي أنها تقول لهم إليّ إليّ يا كافر يا منافق. وجوز أن يراد به الجذب 
والاحضار كما في قول ذي الرمة يصف الثور الوحشي: 

افع رن ما الا من ذي الفوارس تدعو أنفه الربب 

ونحوه قوله أيضاً: 

ا ا ا ا كأنفى ضار في رة لعب 
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ولا يبعد أن يقال شبه لياقتها لهم أو استحقاقهم لها على ما قيل بدعائها لهم فعبر عن ذلك بالدعاء على 
سبيل الاستعارة. وقال ثعلب تدعو تهلك من قول العرب دعاك الله تعالى أي أهلكك وحكاه الخليل عنهم. 
وفي الأساس دعاه الله تعالى بما يكره أنزله به وأصابتهم دواعي الدهر صروفه ومن ذلك قوله: 

داك الله من رل يلتعي إذا نام العيون سرت عليكا 

واستظهر أنه معنى حقيقي للدعاء لكنه غير مشهور وفيه تردد وجوز أن يكون الدعاء لزبانيتها وأسند إليها 
مجازاً أو الكلام على تقدير مضاف أي تدعو زبانينها لمن أذْبَر4 في الدنيا عن الحق 9وَتَوَلَى4 أعرض عن 
الطاعة وَجْمَعَ فأؤعى» أي جمع المال فجعله في وعاء وكنزه ولم يؤد حقوقه وتشاغل به عن الدين زها 
باقتنائه حرصاً وتأميلاً وهذا إشارة إلى كفار أغنياء وما أخوف عبد الله بن عكيم فقد أخرج ابن سعيد عن 
الحكم أنه قال كان عبد الله بن عكيم لا يربط كيسه ويقول سمعت الله تعالى بقول «إوجمع فأوعى». 
چان الإضن خلق هلوعا ٠١‏ > امت لتر جرع ج وَإِدَا سأ تير منوا 77 إلا الْمُصَلِينَ < 7 لبن 
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إن الإِنْسَانَ حْلِقَ هَلُوعاً الهلع سرعة الجزع عند مس المكروه وسرعة المنع عند مس الخير من 
قولهم ناقة هلوع سريعة السير وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وغيرهما عن عكرمة قال سكل ابن عباس عن 
الهلوع فقال هو كما قال الله تعالى 8إإِذَا مَسهُ الشّرُ4 الخ وأخرج ابن المنذر عن الحسن أنه سفل عن ذلك 
أيضاً فقرأ الآية وحكي نحوه عن ثعلب قال قال لي محمد بن عبد الله بن طاهر: ما الهلم؟ فقلت: قد فسره الله 
تعالى ولا يكون تفسير أبين من تفسيره سبحانه يعني قوله تعالى «إإذا مسه» الآية ونظير ذلك قوله: 

الالتعي: الذي“ نظن اك النظين كأن قد رأى وقد سمعا 

والجملة المؤكدة في موضع التعليل لما قبلها و إالإنسان4 الجنس أو الكافر قولان أيد ثانيهما بما 
روى الطستي عن ابن عباس أن الآية في أبي جهل بن هشام ولا يأبى ذاك إرادة الجنس والشر الفقر والمرض 
ونحوهما وأل للجنس أي إذا مسه جنس الشر «إجَرُوعاً4 أي مبالغاً في الجزع مكثراً منه. والجزع قال الراغب 
أبلغ من الحزن فإن الحزن عام والجزع حزن يصرف الإنسان عما هو بصدده ويقطعه عنه. وأصله قطع الحبل 
من نصفه يقال: جزعه فانجزع ولتصور الانقطاع فيه قيل جزع الوادي لمنقطعه والانقطاع اللون بتغيره قيل 
للخرز المتلون جزع وعنه استعير قولهم لحم مجزع إذ كان ذا لونين وقيل للبسرة إذا بلغ الإرطاب نصفها 
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مجزعة طوَإِذًا مَسَهُ الخَير المال والغنى أو الصحة لإمَنُوعاً) مبالغاً في المنع والإمساك و «إإذا» الأولى 
ظرف لجزوعاً والثانية ظرف لمنوعاً والوصفان على ما اختاره بعض الأجلة صفتان كاشفتان لهلوعاً الواقع حالا 
كما هو الأسب نا سحت عن ابن عباس وغيره: وقال غير واد الأوضاف:الفلكة أخوال فقيل مقدرة إن أريد 
اتصاف الإنسان بذلك بالفعل فإنه في حال الخلق لم يكن كذلك وإنما حصل له ذلك بعد تمام عقله ودخوله 
تحت التكليف» ومحققة إن أريد اتصافه بمبدأ هذه الأمور من الأمور الجبلية والطبائع الكلية المندرجة فيها 
تلك الصفات بالقوة ولا مانع عند أهل الحق من خلقه تعالى الإنسان وطبعه سبحانه إياه على ذلك وفي زوالها 
بعد خلاف فقيل إنها تزول بالمعالجة ولولاه لم يكن للمنع منها والنهي عنها فائدة وهي ليست من لوازم 
الماهية فالله تعالى كما خلقها يزيلها وقيل: إنها لا تزول وإنما تستر ويمنع المرء عن آثارها الظاهرة كما قيل: 


وهذا الخلاف جار في جميع الأمور الطبيعية وقال بعضهم: الأمور التابعة منها لأصل المزاج لا تتغير 
والتابعة لعرضه قد تتغير. وذهب الزمخشري إلى أن في الكلام استعارة فقال: المعنى أن الإنسان لإيثاره الجزع 
والمنع وتمكنهما منه ورسوخهما فيه كأنه مجبول عليهما مطبوع وكأنه أمر خلقي وضروري غير اختياري 
كقوله تعالى لإخلق الإنسان من عجل» [الأنبياء: ۳۷] لأنه في البطن والمهد لم يكن به هلع ولأنه ذم والله 
تعالى لا يذم فعله سبحانه والدليل عليه استثناء المؤمنين الذين جاهدوا أنفسهم وحملوها على المكاره وطلقوها 
من الشهوات حتى لم يكونوا جازعين ولا مانعين. وتعقب بأنه في المهد أهلع وأهلع فيسرع إلى الثدي ويحرص 
على الرضاع وإن مسه ألم ووه وبكى وإن تمسك بشيء فزوحم عليه منع بما في قدرته من اضطراب وبكاء 
وفي البطن لا يعلم حاله وأيضاً الاسم يقع عليه بعد الوضع فما بعده هو المعتبر وإن الذم من حيث القيام بالعبد 
كما حقق في موضعه وإن الاستثناء إما منقطع لأنه لما وصف سبحانه من أدبر وتولى معللاً بهلعه وجزعه قال 
تعالى لكن المصلين في مقابلتهم «إأولئك في جنات [المعارج: 5*] ثم كر على السابق وقال «إفمال الذين 
كفروا» [المعارج: 5"] بالفاء تخصيصاً بعد تعميم ورجعاً إلى بدء لأنهم من المستهزئين الذين افتتح السورة 
بذكر سؤالهم أو متصل على أنهم لم يستمر خلقهم على الهلع فإن الأول لما كان تعليلاً كان معناه خلقاً 
مستمراً على الهلع والجزع «إلاً المصلين) فإنهم لم يستمر خلقهم على ذلك فلا يرد أن الهلع الذي في 
المهد لو كان مراداً لما صح استثناء المصلين لأنهم كغيرهم في حال الطفولية انتهى وهذا الاستثناء هو ما 
تضمنه قوله تعالى إلا المُصَلْينَ» الخ وقد وصفهم سبحانه بما ينبىء عن كمال تنزههم عن الهلع من 
الاستغراق في طاعة الحق عز وجل والإشفاق على الخلق والإيمان بالجزاء والخوف من العقوبة وكسر الشهوة 
وإيثار الآجل على العاجل فقال عز من قائل طالذِينَ هُمْ على صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ4 أي مواظبون على أدائها لا 
يخلون بها ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل وفيه إشارة إلى فضل المداومة على العبادة وقد أخرج ابن 
حبان عن أبي سلمة قال حدثتني عائشة قالت: قال رسول الله عَيلُهِ: «خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله تعالى 
لا يمل حتى تملوا» قالت فكان أحب الأعمال إلى رسول الله َه ما دام عليه وإن قل» وكان إذا صلى صلاة 
دام عليها وقرأ أبو سلمة «إالذين هم على صلاتهم دائمون» وأخرج أحمد في مسنده عنها أنها قالت: كان 
عمله عله ديمة قال جار الله أي ما فعل من أفعال الخير إلا وقد اعتاد ذلك ويفعله كلما جاء وقته ووجه بأن 
الفعلة للحال التي يستمر عليها الشخص ثم في جعله نفس الحالة ما لا يخفى من المبالغة والدلالة على أنه 
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كان ملكة له عليه الصلاة والسلام وقيل «إدائمون» أي لا يلتفتون فيها ومنه الماء الدائم وروي ذلك عن 
عمران بن حصين وكذا عن عقبة بن عامر أخرج ابن المنذر عن أبي الخير أن عقبة قال لهم: من الذين هم على 
صلاتهم دائمون؟ قال: قلنا الذين لا يزالون يصلونء فقال: لا ولكن الذين إذا صلوا لم يلتفتوا عن يمين ولا شمال 
وإليه ذهب الزجاج فتشعر الآية بذم الالتفات في الصلاة وقد نطقت الأخبار بذلك واستدل بعضهم بها على أنه 
كبيرة وتحقيقه في الزواجر. وعن ابن مسعود ومسروق أن دوامها أداؤها في مواقيتها وهو كما ترى ولعل ترك 
الالتفات والأداء في الوقت يتضمنه ما يأتي من المحافظة إن شاء الله تعالى والمراد بالصلاة على ما أخرج عبد بن 
حميد عن إبراهيم التيمي الصلاة المكتوبة وعن الإمام أبي جعفز رضي الله تعالى عنه أن المراد بها النافلة وقيل 
ما أمروا به مطلقاً منها وقرأ الحسن «صلواتهم» بالجمع ظوالَّذِينَ في أموالهم حقٌ مَعْلُومٌ4 أي نصيب معين 
يستوجبونه على أنفسهم تقرباً إلى الله تعالى وإشفاقاً على الناس وهو على ما روي عن الإمام أبي عبد الله رضي 
لله تعالى عنه ما يوظفه الرجل على نفسه يؤديه في كل جمعة أو كل شهر مثلاً وقيل هو الزكاة لأنها مقدرة 
معلومة وتعقب بأن السورة مكية والزكاة إنما فرضت وعيّن مقدارها في المدينة وقبل ذلك كانت مفروضة من 
غير تعيين يسائر ) الذي يسأل «إوالمخرُوم» الذي لا يسأل فيظن أنه غني فيحرم واستعماله في ذلك على 
سبيل الكناية ولا يصح أن تراد به من يحرمونه بأنفسهم للزوم التناقض كما لا يخفى «إوالذِينَ يُصَدّقُونَ بِيؤم 
الدّينِ» العواة التضلذيئ:يه والأعمال ت يعون أنفسهم في الطاعات البدنية طمعاً في المثوبة الأخروية لأن 
التصديق القلبي عام لجميع المسلمين لا امتياز فيه لأحد منهم وفي التعبير بالمضارع دلالة على أن التصديق 
والأعمال تتجدد منهم آنا فان «والَذِينَ هُمْ من عَذَابِ ب بهم مُشْفِقُونَ4 خائفون على أنفسهم مع ما لهم من 
الأعمال الفاضلة استقصاراً لها واستعظاماً لجنابه عز وجل كقوله تعالى: «إوالذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 
أنهم إلى ربهم راجعون» [المؤمنون: ]1١‏ وقوله سبحانه «إإنَّ عَذَابَ ريم غَيْرُ مأمُونٍ» اعتراض مؤذن بأنه لا 
ينبغي لأحد أن يأمن عذابه عز وجل وإن بالغ في الطاعة كهؤلاء ولذا كان السلف الصالح وهم هم خحائفين 
وجلين حتى قال بعضهم يا ليتني كنت شجرة تعضد وآخر ليت أمي لم تلدني إلى غير ذلك اين هم 
لِفرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا على أَزْوَاجِهِمْ أؤ ما مَلَكثُ أيمَائهُم فَإِنْهُمْ عَيرُ مَلْومينَ فَمنٍ انتغى ورَاءَ ذَلِكَ فَأُولَيِك 
هُمْ العَادُونَ4 سبق تفسيره في سورة المؤمنين على وجه مستوفى فتذكره «إرَالذِينَ هُمْ لأماتاتهم وعَهْدِهِمْ 
رَاعُونَ # لا يخلّون بشيء من حقوقها وكأنه لكثرة الأمانة جمعت ولم يجمع العهد قبل إيذاناً بأنه ليس كالأمانة 
كثرة وقيل لأنه مصدر ويدل على كثرة الأمانة ما روى الكلبي: كل أحد مؤتمن على ما افترض عليه من 
العقائد والأقوال والأحوال والأفعال ومن الحقوق في الأموال وحقوق الأهل والعيال وسائر الأقارب والمملوكين 
والجار وسائر المسلمين. وقال السدي إن حقوق الشرع كلها أمانات قد قبلها المؤمن وضمن أداءها بقبول 
الإيمان وقيل كل ما أعطاه الله تعالى للعبد من الأعضاء وغيرها أمانة عنده فمن استعمل ذلك في غير ما أعطاه 
لأجله وأذن سبحانه له به فقد خان الأمانة والخيانة فيها وكذا الغدر بالعهد من الكبائر على ما نص غير واحد. 
وقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان» وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فجر». وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أنس قال: ما خطبنا رسول الله به إلا قال: «لا إيمان 
لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له). وقرأ ابن كثير «لأمانتهم» بالإفراد على إرادة الجنس طوالّذِينَ هُمْ 
ِشَهادَاتِهِمْ قَائِمُونَ4 مقيمون لها بالعدل غير منكرين لها أو لشيء منها ولا مخفين إحياء لحقوق الناس فيما 
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يتعلق بها وتعظيماً لأمر الله عز وجل فيما يتعلق بحقوقه سبحانه وخص بعضهم الشهادة بما يتعلق بحقوق 
العباد وذكر أنها مندرجة في الأمانات إلا أنها حصت بالذكر لإبانة فضلها وجمعها لاختلاف الأنواع ولو لم 
يعتبر ذلك أفرد على ما قيل لأنها مصدر شامل للقليل والكثير. وقرأ الجمهور بالإفراد على ما سمعت آنفاً 
«والذِينَ هُمْ على صَلاَتِهُمْ يُحَافِظونَ)4 أي يراعون شرائطها ويكملون فرائضها وسننها ومستحباتها باستعارة 
الحفظ من الضياع للإتمام والتكميل وهذا غير الدوام فإنه يرجع إلى أنفس الصلوات وهذا يرجع إلى أحوالها فلا 
يتكرر مع ما سبق من قوله تعالى «إالذين هم على صلاتهم دائمون) وكأنه لما كان ما يراعى في إتمام 
الصلاة وتكميلها مما يتفاوت بحسب الأوقات جيء بالمضارع الدال على التجدد كذا قيل. وقيل إن الإتيان 
به مع تقديم هم لمزيد الاعتناء بهذا الحكم لما أن أمر التقوى في مثل ذلك أقوى منه في مثل هم محافظون 
واعتبر هذا هنا دون ما في الصدر لأن المراعاة المذكورة كثيراً ما يفغل عنها. وفي افتتاح الأوصاف بما يتعلق 
بالصلاة واختتامها به دلالة على شرفها وعلو قدرها لأنها معراج المؤمنين ومناجاة رب العالمين ولذا جعلت قرة 
عين سيد المرسلين عه وعلى آله وصحبه أجمعين وتكرير الموصولات لتنزيل اختلاف الصفات منزلة اختلاف 
الذوات إيذاناً بأن كان واحد من الأوصاف المذكورة نعت جليل على حياله له شأن خطير مستتبع لأحكام 
جمة حقيق بأن يفرد له موصوف مستقل ولا يجعل شيء منها تتمة للآخر اوليك إشارة إلى الموصوفين بما 
ذكر من الصفات وما فيه من معنى البعد لبعد المشار إليهم إما في الفضل أو في الذكر باعتبار مبدأ الأوصاف 
المذكورة وهو مبتدأ خبره «إفي جنات أي مستقرون في جنات لا يقادر قدرها ولا يدرك كنهها وقوله تعالى 
طمُكْرَمُونَ4 خبر آخر أو هو الخبر و لإفي جنات) متعلق به قدم عليه للاهتمام مع مراعاة الفواصل أو بمضمر 
هو حال من الضمير في الخبر أي مكرمون كائنين في جنات لإفمَالٍ الَّذِينَ كَفَرُوا قبلَّكَ4 أي في الجهة التي 
تليك ومفطعين» مسرعين نحوك مادّي أعناقهم إليك مقبلين بأبصارهم عليك ليظفروا بما e‏ هزۇا أ عن 
الْمَمِين وَعَنِ الشّمَالٍ عِزِينَ4 جماعات في تفرقة كما قال أبو عبيدة وأنشدوا قول عبيد بن الأبرص 

تخاو يبرعو اليه ي يكونوا حول منبره ر 

وخص بعضهم كل جماعة بنحو ثلاثة أشخاص أو أربعة جمع عزة وأصلها عزوة من العز ولأن كل فرقة 
تعتزي وتنتسب إلى غير من تعتزي إليه الأخرى فلامها واو وقيل لامها هاء والأصل عزهة وجمعت بالواو والنون 
كما جمعت سنة واخواتها وتكسر العين في الجمع وتضم. وقالوا: عزى على فعل ولم يقولوا عزات ونصب 
عزين على أنه حال من الذين كفروا) أو من الضمير في #مهطعين» على التداحل و «إعن اليمين) إما 
متعلق به لأنه بمعنى متفرقين أو بمهطعين أي مسرعين عن الجهتين أو هو حال أي كائنين عن اليمين روي أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يصلي عند الكعبة ويقرأ القرآن فكان المشركون يجتمعون حوله حلقاً حلقاً وفرقاً 
يستمعون ويستهزئون بكلامه عليه الصلاة والسلام ويقولون إن دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد ملل 
فلندخلها قبلهم فنزلت وفي بعض الآثار ما يشعر بأن الأولى أن لا يجلس المؤمنون عزين لأنه من عادة الجاهلية 
لِأيَطْمَعُ كل امْرىءٍ مِنْهُمْ أن يُدْحَلَ جنه نیم4 أي بلا إيمان وهو إنكار لقولهم إن دحل هؤلاء الجنة الخ 
وقرأ ابن يعمر والحسن وأبو رجاء وزيد بن علي وطلحة والمفضل عن عاصم «يذحُلَ» بالبناء للفاعل إكلاً© 
ردع لهم عن ذلك الطمع الفارغ «إنّا خَلَعَناهُمْ مما يَعْلّمُونَ4 قيل هو تعليل للردع والمعنى إنا خلقناهم من 
أجل ما يعلمون وهو تكميل النفس بالإيمان والطاعة فمن لم يستكملها بذلك فهو بمعزل من أن يتبوأ متبواً 
الكاملين فمن أين لهم أن يطمعوا في دخول الجنة وهم مكبون على الكفر والفسوق وإنكار البعث وكون ذلك 
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معلوماً لهم باعتبار سماعهم إياه من النبي عه وقيل من ابتدائية والمعنى أنهم مخلوقون من نطفة قذرة لا 
تناسب عالم القدس فمتى لم تستكمل بالإيمان والطاعة ولم تتخلق بأخلاق الملائكة عليهم السلام لم تستعد 
لدخولها وكلا القولين كما ترى وقال مفتى الديار الرومية إن الأقرب كونه كلاماً سانا قد “شين تيا لنا 
بعده من بيان قدرته عز وجل على أن 2 لكفرهم بالبعث والجزاء واستهزائهم برسول الله ع وبما نزل 
عليه عليه الصلاة والسلام من الوحي وادعائهم دخول الجنة بطريق السخرية وينشىء بدلهم قوما آاخرين فإن 
سسا سي ا ا ا ل ل لاط د ال 
الفصيحة في قوله تعالى طقلا اقيم برب الْمَشْارِقٍ والْمَغَاربِ4 أي إذا كان الأمر كما ذكرنا من أن خلقهم 
مما يعلمون وهو النطفة القذرة فلا أقسم برب المشارق والمغارب إا لَقَادِرُونَ على أن ندل خَيراً منهُخ» 
أي نهلكهم بالمرة حسبما تقتضيه جناياتهم ونأتي بدلهم بخلق آخرين ليسوا على صفتهم وما تَحْنُ 
بمَسْبُوقينَ4 أي بمغلوبين إن أردنا ذلك لكن مشيئتنا المبينة على الحكم البالغة اقتضت تأخير عقوباتهم وفيه 
نوع بعد ولعل الأقرب كونه في معنى التعليل لكن على وجه قرر به صاحب الكشف كلام الكشاف فقال أراد 
أنه ردع عن الطمع معلل يإنكارهم البعث من حيث إن ذكر دليله إنما يكون مع المنكر فأقيم علة العلة مقام 
العلة مبالغة لما حكي عنهم طمع دخول الجنة. ومن البديهي أنه ينافي حال من لا يثبتها فكأنه قيل إنه ينكر 
البعث فأنّى يتجه طمعه واحتج عليهم بخلقهم أولاً وبقدرته سبحانه على خلق مثلهم ثانياً وفيه تهكم بهم وتنبيه 
على مكان مناقضتهم فإن الاستهزاء بالساعة والطمع في دخول الجنة مما يتنافيان ووجه أقربيته قوة الارتباط 
كبما سبق عليه وهو في الحقيقة أبعد مغزى ومنه يعلم أن ما قيل في قوله سبحانه «إإنا لقادرون على أن 
نبدل) الخ أن معناه «إإنّا لقادرون) على أن نعطي محمداً له من هو خير منهم وهم الأنصار ليس بذاك 
وفي التعبير عن مادة خلقهم بما يعلمون مما يكسر سورة المتكبرين ما لا يخفى والمراد بالمشارق والمغارب 
مشارق الشمس المائة والثمانون ومغاربها كذلك أو مشارق ومغارب الشمس والقمر على ما روي عن عكرمة أو 
مشارق الكواكب ومغاريها مطلقاً كما قيل وذهب بعضهم إلى أن المراد رب المخلوقات بأسرها والكلام في 
«فلا أقسم» قد تقدم وقرأ قوم «فلا قم بلاء دون ألف وعبد الله بن مسلم وابن محيصن والجحدري 
«المشرق والمغرب» مفردين طفَذَزْهُم»4 فخلهم غير مكترث بهم «يَحُوصُواي4 في باطلهم الذي من جملته ما 
حكي عنهم يعوا في دنياهم تی لاوا يَوْمَهُمُ الذي يُوعَدُونَ 4 هو يوم البعث عند النفخة الثانية 
لقوله سبحانه «ِيَومْ يَخْرْجُونَ مِنَ الأََدَاثٍ4 أي القبور فإنه بدل من «إيومهم» وهو مفعول به ليلاقواء وتفسيره 
بيوم موتهم أو يوم بدر أو يوم النفخة الأولى وجعل «إيوم© مفعولاً به لمحذوف كاذكر أو متعلقاً ب إترهقهم 
ذلة4 مما لا ينبغي أن يذهب إليه وما في الآية من معنى المهادنة منسوخ بآية السيف. وقرأ أبو جعفر وابن 
محيصن «يلقوا» مضارع لقي وروى أبو بكر عن عاصم أنه قرأ «يُخْرَجُونَ» على البناء للمفعول من الإخراج 
«إسرَاعاً4 أي مسرعين وهو حال من مرفوع إيخرجون» وهو جمع سريع كظريف وظراف 9كأَنّهُمْ إِلَى 
صب وهو ما نصب فعبد من دون الله عز وجل وعده غير واحد مفرداً وأنشد قول الأعشى: 

وا التصب اللعتضوي لا كته لعاقبة واله ربك فاعبدا 

وقال بعضهم: هو جمع نصاب ككتاب وكتب وقال الأخفش جمع نصب كرهن ورهن والأنصاب جمع 
الجمع. وقرأ الجمهور «نَضْبٍ» بفتح النون وسكون الصاد وهو اسم مفرد فقيل الصنم المنصوب للعبادة أو 
العلم المنصوب على الطريق ليهتدي به السالك. وقال أبو عمرو: هو شبكة يقع فيها الصيد فيسارع إليها 
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صاحبها مخافة أن يتفلت الصيد. وقيل: ما ينصب علامة لنزول الملك وسيره. وقرأ أبو عمران الحوفي ومجاهد 
«نَصَبَ) بفتح النون والصاد فعل بمعنى مفعول وقرأ الحسن وقتادة «نُضْبٍ» بضم النون وسكون الصاد على أنه 
تخفيف (نصب» بضمتين أو جمع نصب بفتحتين كولد وولد «يُوفِصُونَ» أي يسرعون وأصل الإيفاض كما 
قال الراغب أن يعدو من عليه الوفضة وهي الكنانة فتخشخش عليه ثم استعمل في الإسراع وقيل هو مطلق 
الانطلاق. وروي عن الضحاك والأكثرون على الأول والمراد أنهم يخرجون مسارعين الى امي يسبق بعضهم 
يعض والإسراع ف في السير إلى المعبودات الباطلة كان عادة للمشركين وقد رأينا كثيراً من إخوانهم الذين يعبدون 
توابيت الأئمة ونحوهم رضي الله تعالى عنهم كذلك وكذا عادة من ضل الطريق أن يسرع 0 أعلامها وعادة 
الجند أن يسرغوا نحو متزل املك اشع أَنْصَارُمُمْ4 لعظم ما تحققوه ووصفت أبصارهم بالخشوع مع أنه 
وصف الكل لغاية ظهور آثاره فيها لتَرْهَفَهُمْ4 تغشاهم ذ4 شديدة إذلك4 الذي ذكر ما سيقع فيه من 
الأحوال الهائلة الِيَوْمُ الذي کانوا يُوعدُونَ4 أي في الدنيا. واسم الإشارة مبتدأ و #اليوم4 خبر والموصول 
صفته والجملة بعده صلته والعائد محذوف أي يوعدونه وقرأ عبد الرحمن بن خلاذ عن داود بن سالم عن 
يعقوب والحسن بن عبد الرحمن عن التمار ذل بغير تنوين مضافاً إلى إذلك اليوم4 بالجر هذا واعلم أن 
بعض المتصوفة في هذا الزمان ذكر في شأن هذا اليوم الذي أخبر الله تعالى أن مقداره خمسون ألف سنة أن 
المراتب أربع: الملك والملكوت والجبروت واللاهوت وكل مرتبة عليا محيطة بالسفلى وأعلى منها بعشر 
درجات لأنها تمام المرتبة لأن الله خلق الأشياء من عشر قبضات يعنى من سر عشر مراتب الأفلاك التسعة 
والعناصر في كل عالم بحسبه ولذا ترتبت مراتب الأعداد على الأربع والألف منتهى المراتب وأقصى الغايات 
ولما كانت النسبة إلى الرب أي إلى وجهة الحق هي الغاية القصوى بالنسبة إلى ما عداها «إإن إلى ربك 
المنتهى [النجم: 47] كان اليوم الواحد المنسوب إليه ألفاً ولذا كان اليوم الربوبي ألف سنة كما قال سبحانه 
«إوإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون) [الحج: 47] فإذا ترقى الكون واقتضت الحكمة ظهور النشأة 
الأخرى وبروز آثار الاسم الأعظم في مقام الألوهية في رتبة الجامع ظهر الكون والأكوان والمكونات في محشر 
واحد على مراتبها في الأعيان فظهر سر النون من كلمة لإكن» [البقرة: ۱١١‏ وغيرها] لظهور فيكون فظهر 
الخمسون في العود كما نزل في البدء وهو قوله سبحانه «إكما بدأكم تعودون) [الأعراف: ۲۹] فكان اليوم 
الواحد عند ظهور الاسم الأعظم في الجهة الجامعة خمسين ألف سنة» فالألف لترقي الواحد ولما كانت 
المراتب خمسين كان خمسين ألفاً والخمسون تفاصيل ظهور اسم الرب عند ظهور اسم الله في عالم الأمر 
الذي هو أول مراتب التفصيل في قوله تعالى لإكن» وكان أول ظهور التفصيل خمسين لأن التوحيد الظاهر في 
النقطة والألف والحروف والكلمة التامة والدلالة التي هي تمام الخمسة إنما كانت في عشرة عوالم المراتب 
التعينات أو لأن الطبائع الأربع مع حصول المزاج بظهور طبيعة خامسة وبها تمام الخمسة إنما كانت في عشرة 
عوالم يحسبها فكان المجموع خمسين والعوالم العشرة هي عالم الإمكان وعالم الفؤاد وعالم القلب وعالم 
العقل وعالم الروح وعالم النفس وعالم الطبيعة وعالم المادة وعالم المثال وعالم الأجسام. والخمسون في وجه 
الرب ووجهة الحق في العالم الأول الذي هو الآخر تكون خمسين ألف سنة انتهى فإن فهمت منه معنى 
صحيحاً تقبله ذوو العقول ولا يأباه المنقول فذاك وإلاً فاحمد الله تعالى على العافية واسأله عز وجل التوفيق 
کک إلى معالم التحقيق وللشيخ الا كبر قدي سره أيضا كلام في هذا المقام فمن أراده فليتتبع كتبه وليسأل 
لله تعالى الفتوحات وهو سبحانه ولي الهبات. 


